م : 


2 : 
١‏ 
١‏ م ظ 
' 16 
لا 
ظ م 
ً م 
للا 


1 5 
بيت السرا 
دراج 


كيف نتواصل مع الله 


اسسمالكتاب: كيف نتواصل مع الله 


ل لاتآتبية أكرم بركات 
الناقر: بيت السراج للثقافة والنشر 


العطهعة الحزا يعد : بيروت ١557‏ ه - ١٠١٠م‏ 
هجميع الحقوق محفوظة للمؤلف 
تصميم وطباعة: 
نالا © 08 


009618 


كيف نتواصل مع الله 


ور 
ألم بركاثت 


عد د 
مكتبة مسجد القائم 3 


مجموعة كتب يلامس محتواها حاجة الناس 
في الفكر والسلوك وتضيء على طريق سعادة الإنسان» 
وتوضح برنامجها تناولها الشيخ د. أكرم بركات 
على منبر مسجد القائم 96:؛ في الضاحية الجنوبيّة لبيروت 
ثْمَّ ألبسها ثوب الكلمات المكتوبة بين يديك 


عسى أن تكون محلاً للقبول. 


2 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على أشرف 
الشاق محم واله الطرييق المتاهرية: 

كيف نتواصل مع اللّه5 عنوان يجمع بين دفتيه مفاتيح 
أساسيّة في العلاقة مع اللّه تعالى: منها ما يتعلق بالقلب 
كالتقوى والتوكل والإخلاصء ومنها ما يتعلق بالسلوك 
كقلاوة القرآن وإقامة الصلاة والدهائ وكن. جبعثت 

و 

هذه العناوين وغيرها من خطب جمعة ألقيتٌ في 
مسجد القائم #: وألّبست لبوس هذا الكتاب لتضاف 


: كيف نتواصل مع الله 


إلى مكتبة مسجد القائكم 7 ضمن مجموعة «يزكيهم» 
الآخلاقيّة. عسى أن تكون موردًا لفائدة الناس وقبول 
الله تعالى. إِنّه سميع مجيب الدعاء. 

أكرم بركات 


بيروت: آب ٠١1١5‏ 


ا 6.6 ى 


قال الله قالى: :ييا اديه َامَُوا آتَقُوأ لله متي 
ولد يُؤْيكُمْ كِفَلَين من رمه 4- وَيَجَعَل لَّكُمْ ثُورًا 


- 


2 00 قو 2 0 
تَمْشُونَ به- وَيَغْفِرَ و لّهُ خَمُورٌ زَحِيمٌ)# 


أهمية التقوى 
من أهم المفاهيم التي ركز عليها القرآن وأرشد إليها 
«التقوى 2 فهي 


١-دعوة‏ الأنبياء: 

قال الله تعالى: #[ وَلَقَدَ كا ادي وأ الكتلك عن 
قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن أَنّقُوا أ نه )ه0", وكتطييق ليذه الآية 
وردت آيات عديدة في التركيز على دعوة الأنبياء الثاسّ 
لتقوى اللههر وجل متها 


د 


.78 سورة الحديد. الآية‎ )١( 
.١؟١ سورة النساء. الآية‎ )١( 


ا ما ما 
1١‏ 3 3 
ل ل 


له 
0 
َ 
2 
35 
1 
4 
9 
ماع 
سم 
9 
8 
2 
اله 
1 


لي ني 


قَالَ لَهُم 0 2 0 
إذ قَالٌ لَهُمْ شعَيبٌ ئٍَُ عقون /(, 
يان العا 2 لْمْوَسَلِينَ © إِذْ قَالَ لِقَوَمِوءَ 


سم 0 


وآله : قل ألد * لفون واكا, 


.٠١5 سورة الشعراء. الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الشعراءء الآية .١74‏ 

(؟) سورة الشعراء. الآية ؟51١.‏ 

(؛) سورة العنكبوت. الآية 15. 

(0) سورة الشعراءء الآية .١51‏ 

(1) سورة الشعراء. الآية لالا١.‏ 

(1) سورة الصافات. الآيتان: ؟؟1١4-1؟7١.‏ 
(4) سورة يونسء الآية .7١‏ 


التقوى . 


" - هدف العبادة : 

قال تعالى: نِإيََيّهَا لماش أَعْبْدُوأرََحُمْ الى حَلَقَحُمْ 
وَلَذِينَ ِن قَبَلِحُعَْ لَعَلَحُمْ تَتُونَ74". 

وبما أَنْ العبادة هي هدف الخلقء كما في قوله تعالى: 
وما خَلَقْتُ أن وَالإنس إِلَا ليَعبْدُونِ)4”". فتكون 
«التقوى »هي هدف خلق الإنسان. 

“"- هدف التشر: 

عرض القرآن الكريم التقوى هدفاً للتشريع بعنوانيه 
العباديٌ والجزائيٌ. ذفي الأول قال اللّه تعالى: «(يتأيّها 
حي امَو كيب عَلَحُمُ آلصِيَام كما كُيبَ عَلَ الذِيَ 
من َبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تتُونَ74", وضي الثاني قال عر 
595 (رلك: فق القشاص عبر اول آلْألبَبٍ لَعَلّكُمْ 


2 يفون )(1). 


."7١ سورة البقرة» الآية‎ )١ 

؟) سورة الذاريات: الآية 05. 
"') سورة البقرة:ء الآية 1/1. 
4) سورة البقرة: الآية 9/ا١.‏ 


: 
: 
: 


٠‏ كيف نتواصل مع الله 


؛-معيار الأكملية عند اللّه : 

قال اللّه تعالى: :ييا الكاش إن | خَلَقْتتَحُم صِِ ذَكرٍ 
أن ممم شُعُوبا وَقَبَآيِلَ عرفا فوَاإِنَ أَحُْرَمَكُمْ عِندَ 
آلنّه َه نفك إِنَّ أَللّهَ عَلِيمُ يي 4 

ه أفضل زاد: 

قال الله تعالى: «وَتَرَوُو إن حَيرَ آل 
يتا ا لْألْبيبٍ 74". 

آثار التقوى 

عرض القرآن الكريم للتقوى آثاراً جليلة؛ لعل في 
مقدّمتها الأثر المعنويٌ الذي يضفيه الله تعالى على المتقي: 
وهو فحئتة قماتى لموولايتة ومعئته الخاضة قال الله الى 
ِإإِنَّ أللّهَ يحب الْمْتَقِينَ )(". وفي آية أخرى: نِإ وَإِنَّ أكلّه 


.١1؟ سورة الحجرات. الآية‎ )١( 
.191/ سورة البقرة: الآية‎ )1١( 
.4 سورة التوبة: الآية‎ )"( 


١ التقوى‎ 


يب المْتَقِينَ74". وقال تعالى: « وَآللّه وَل المْتَقِين)14", 
وقال تعالى: ليوا أنَّأللة مع مين 206 وهي معيّة 
يواكب الله من خلالها ل تظهر بعض 
تجلياتها فيما يأتي من تفصيل آثار التقوى بين الدنيا 
والآخرة. 

أ-آثار التقوى في الدنيا : 

من الآثار التي عرضها القرآن الكريم للتقوى في الدنيا: 

- تيسير الأمور: 

قال الله تعالى: مإوَمَن يق أله جل لَه من مرو مر 11). 

"-البصيرة: 

قال الله تعالى: «إيَتأَيَّا ألّدِينَ ءَامَمْوَا إن تعقوأ أللّه يجْعَل 


لك فُرَقَات)0. 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية 5لا. 
(١؟)‏ سورة الجاثية, الآية 19. 
(") سورة البقرة:ء الآية .1١94‏ 
(؛غ) سورة الطلاقء الآية ؛. 
(6) سورة الأنفالء الآية 9؟. 


١‏ كيف نتواصل مع الله 


6 دير و 6 
| أنّقُوا 


وقان صاني» عكانها الديد داعترا أتقرا أنه وقامثوا 
بِرَسُولِهء يُؤْتِكُمْ كفلتٍ مِن رَحْمَوء وَيَجَعَل لحم تُورًا 
تَمَشُونَ به- وَيَغْفِرَ لَكُمٌ وَآللّهُ غَفُورٌ نَحِيم)14". 

كما يعرض القرآن الكريم أن التفوى التي تنتج تذكر الله 
تعالى تقاوم محاولات الشيطان في التعمية على الإنسان 
هدق إظتلاله من الصيراظوقان اللمقناني: :إن الزن اتقذا 
دا مَسّهُمْ تيقٌ مِّنَ ألشَّبْطنِ تَدَكْرُوأ دا هُم مُبَصِرُونَ)04". 

"- الرزق غير المتوقع: 

قال الله تعالى: (تتني تق أللّه يخْعل لَه عَخْرَجَا © 
وَيَرْْقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يحْتَسِبُ0". 

5- الرفاه الا قتصادي للمجتمع: 

قال الله تعالى: وَل ْأَنَ أل الْقْرَىَ عاكلو هوا ََتَحَنا 
عَلَيهم بَوَصلتٍ ين ألسّمَآءِوَالْأَرْضِ وَلَحن كُذَبُوأ أَحَذْتَهُم 
يما كانوا د يَكبُونَ 18. 


.58 سورة الحديد, الآية‎ )١( 
.5١١ (؟) سورة الأعراف. الآية‎ 
.5-١ سورة الطلاقء الآيتان:‎ )"( 
.355 (غ) سورة الأعرافء الآية‎ 


١ التقوى‎ 


ه- إبطال كيد الأعداء: 

قال الله تعالى: #إوَإن تَصْررُوا وَتتَقُوأ لا يَضْركُمْ كَيَدْهُمَ 

كك نزول المدد الخيبي: 

١‏ 3 0 كه اعورق 

قال الله تعالى: ظبَكَ إن تَصَيرُوا وَتَنَقُوا وَيَأنُوكم مّن فَوْرِجم 
ددا ندحم رَبُحُم بِخنْسَةٍ لف مِنَالْملِبكَة مويق" 

-٠‏ وراثة اللآأرض: 

قال الله تعالى: #ِإإِنَّ الأرضٌ لِلَّهِ يُورِنُهَا مَن يَمَآمُ مِنْ 
عِبَادِء وَالْعَقِبَُ لِلْمتَقِينَ )9#. 

ب-آثار التقوى في الآخرة: 

-1-١‏ غفران الذنوب» وتعظيم الثواب: 

قال الله تعالى: #ِوَمَن يَثَّق أَللّهَ يُكَفْرُ عَنْهُ سَيّكَاتِهء 


لي ال رم )02 
ويعدة لَه أجِرًا )ه 5 


.١7١ سورة آل عمران: الآية‎ )١ 
.١76 ؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
؟) سورة الأعرافء الآية 8؟1.‎ 
.0 غ) سورة الطلاقء الآية‎ 


: 
: 
: 


5 كيف نتواصل مع الله 


“- إصلاح الأعمال: 

قال الله تعالى: :ييا ألَّدِينَ عَامَتُوأ أَنَفُوا أله وَقُوُوأ 
و 5 © 0 حك 1 و م 2 
اريت ام 

:- قبول الأعمال: 

قال الله تعالى: لإإِنَمَا ييل اه مِنَ لْمْتقِينَ74". 


فَسَأْكَُتْبْهَا للذينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ ألرَّكُرة وَالَذِينَ هم 
بكايليتا يؤمثوة 4 
وقال عز .وجل: ع(يْتأيّهَا َلّذِينَ َامَنُوا أَنَقُوا أللّه وَدَامِنُواً 


بِرَسُولِهء يُؤْتكُمْ كَل من رَحْمَتِوء وَيَجْعَل لَكُمْ ثُورًا 
4 َ سو > وه 


020000 فوط ا و 1 نوت عد 4 (1:) 
تمسون جوء ويعفر لله عمور تَحِيمٌ )4 : 


.الا-١ سورة الأحزاب. الآيتان‎ )١( 
سورة المائدة: الآية لالا.‎ )؟١(‎ 

(؟) سورة الأعرافء. الآية 105. 
(؛) سورة الحديد. الآية 58. 


+ النجاة 

3 الله تعالى: م مت ألذيق و ودر الللبيق 

: م اوقان هر ويل #إوَيْئَي أللّه أَلِدّينَ أَتَّقَوَا 

بمقَارَتِهِم لا يهم آلشْوه وَلَا هُمْ يو 0 

- الجنة بنعيمها 

قال الله تعالى: ِإقُلْ أَوَْب م يخيْر من دَلِكُم للد ين 
تق جد هم جك تترى من ته دين يق 
وَأَزوجٌ مُطهَرةٌ وَرِضْوَنٌ مِنَ أَللّهِ وله بَصِي” وأبالعباد ا 

وقال تعالى: لحن الَذِينَ َنَهَوَا َقَوَا رَيّهُم هُمْ جَنَتُ تْرى 
من تيا آلأَنهرُ حَلِدِينَ فيه نلا مَنْ عِند أله وَمَا عند أله 
لراك َلْذَيْمَا ر0. 

5 0 مكل مَكَلُ أَلْجَنةٍ لي وَعِدَ لْمتقُون تْرِى مِنِ 
بها أنه كلها اه كلها يلق غنق لذبن أثثر 


)١(‏ سورة مريم. الآية الا. 
(؟) سورة الزمرء الآية 1". 
(؟) سورة آل عمران: الآية .1١6‏ 
(؛) سورة آل عمران: الآية 194. 


1 كيف نتواصل مع الله 


وَعْقَىى َلْكفِرِينَ كاري 

وقال تعالى: # كن الذية أنَّقَوَاْ رَيّهُمْ لَهُمْ غْرَفُ من 
زفق حر حبنئة تجرى من نيه هوعد اط[ خف 
أَللّهُ ألْمِيعَاد *0#. 

وقال تعالى: لو ل ادي أتقرا ركه إل متو ند فق م 


- 


إذا جَآءُوهَا وَفْتِحَتٌ أَبَوبْهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتُهَا سَلَمُ عَلَيَكُمْ 
بقع كَدُلُوهَا ليد 1 


معنى التقوى 
ورد في لسان العرب: «وقيت الشيء أقيه إذا صنته 


وسترته عن الأخرى... ووقاه: صانه؛ ووقاه ما يكره 
ووقاه: حماه فته( 


وعليه فالتقوى بمعنى الصيانة والحماية. 


)١(‏ سورة الرعد. الآية 6؟. 

0( سورة الزمر. الآية .7١‏ 

69 سورة الزمر. الآية اك 

لدع ابن منظور. محمد لسان العرب» (لا.ط)ء بيروتء دار صادرء انيه ج1ءص 
لك 


التقوى 17 


وقد استعمل القرآن الكريم لفظ التقوى بالمعنى اللغوي 
نفسهك: عقيذا في بعض الآيات أن التقوى من المفاهيم 
المشككة التي تتفاوت بالقوة والضعف في مصاديقها 
كالشجاعة حيث تتحقق في أحدهم بقوة وفي آخر بقوة أعلى, 
فيقال: فلان شجاع: وفلان أشجع.: وهكذا هو حال التقوى 
في قوله تعالى: :ليس عَلَ أَلّذِينَ َامَنُواْ وَعَمِلُواْ ألصَّلِحَتِ 
جُتَاحٌ فِيمَا طهِمُوَا دا ما نَمَو ََامَكُوأ وَعَوِلُوأْ ألصَّلِحَتٍ كُمَّ 
هوا وََامَئُوا كم آذ هوأ وَأَحْسَبُوأ وَأَللُّ لله يحب المشسنيق 00 

ماذا أومن نتقي؟ 

في عدة آيات أطلق القرآن الكريم فعل كروت دون 
م عد قل أؤتتفكم مير 

دَلِكَْ لين أن دري عقت توعدو 1 يها ل 9 


3 وم 


خَلِدِينَ 0 3 مُطهَرةٌ وَرِضْونُ مِنَ أله وَأَّهُ بَصِيرا 
َالْعبَادٍ )04 . 


)١(‏ سورة المائدة, الآية ؟5. 
(؟) سورة آل عمران: الآية .1١6‏ 


وقال الله تعالى: ودار الآخرةٍ حَيْرٌ للذينَ أتَّقَوَا 
00558 0 


وف آبات قرائية أخرى ذكن: الله هاكح ملق التقوى 
بعناوين عديدة منها: 

-١‏ اتقوا يوم القيامة 

قال الله تعالى: وتوأ ينا لا ترى كنش عن نذين 
قاو يليل 1 تفذ ينها عَذل: ولا هد 
زر 04 

"- اتقنوا الثار 


قال الله تعالى: «إ وتوا آلتَارَآلَى أَعِدَّتْ لِلَكفِرِينَ)14. 


.1١9 سورة يوسفء الآية‎ )١( 
(؟) سورة الرعد. الآية 60؟.‎ 
.1١748 (؟) سورة النحلء الآية‎ 
(غ) سورة البقرق: الآية 4غ4.‎ 
.١71١ سورة آل عمران: الآية‎ )4( 


*- اتقوا عقوبات الدنيا 

قال تمالى: «ِإوَدًا قِيلٌ لَهُهْ أَتقُوأْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا 

وقد فسرت هذه الآية بتفاسير عديدة لعل أقريها اكوا 
عقوبات الدنيا التي هي بين أيديكم: وعقوبات الآخرة التي 
هي من خلفكم'". 

والعثاوين القلؤاكة السابقة كلها قدور حول العذاب:غالمطلوت 
مبيائة الالساخ تقره وجا ننها من الب احدوقة١‏ آم واطي إلا 
أن اللافت وجود عشرات الآيات يطلب الله تعالى فيها من الناس 
ومن المؤمنين أن يتقوا الله وأن يتقوا ريّهم. ضما معنى أن يتقوا 


الله؟ ما معنى أن يحموا أنفسهم ويصونوها من اللّه تعالى؟ 


)١(‏ سورة البقرق: الآية 4؟. 

0( سورة يس » الآية 464. 

(؟) أنظر: الشيرازي. ناصرء الأمثل في تفسير القرآن: ط؟: قم؛ مدرس الإمام أمير 
المؤمنين طَلكَلاْ . (لاءت). .ج5١‏ ص 707. 


كيف نتواصل مع الله 


مخ الواضح أن المنهج القرآكٌ هوؤرع محبة الله فى 
قلوب الناس لا سيّما المؤمنين منهم» لذا أفصح الله تعالى 
مق حثه لطواكك سيد من النامي» كال علايي رقي 
أله يحب نقيت 4" «إإنّ أكله يحْبُ التوّبين وَيُحِبُ 
النتطقرين14". «(زالله يب النطِرين74. «إنّ اله 
يب الْمْحْسِنِينَ )4 إن آكلّه يحب الْمْتوكلين)*. إن 
أَللّهَ يحب الْمْفَسِطِينَ 04 :إوَآئنّه يحب الصَّيرِينَ )(", 
م لفاوق فى تيمل هذا كأنقم لبق 


وو شو 04 
وهذا الحبٌ لا بة تمر على يض الله هر وهل اللغطن 
عباده؛ بل يصرّح القرآن الكريم بأنّ بعض عباد الله يبادلونه 


)١(‏ سورة آل عمران .» الآية 5/ا. 
(؟) سورة البقرة: الآية 775. 
(؟) سورة التوبة» الآية .٠١8‏ 
(غ) سورة المائدة, الآية ؟١.‏ 
(4) سورة آل عمران: الآية .1١09‏ 
(7) سورة المائدة, الآية 45. 
(1) سورة آل عمران: الآية .١45‏ 
(4) سورة الصفء الآية ؛4. 


التقوى 3 


الحبّء قال هالى: «(يكأيها الذيق #امثوا من :ك3 ينصفة 
عن ديه فَسَوْفٌ يَأَقٍ أللّه بقَوْمِ يبُهُمْ وَيُحِبُوتَهة214. 
مالطية فاو ان ارد شبيرها رو اللّه مع هذا 
الحبّ منه وله عر وجلء لذا وباعتبار العناوين السابقة: 
فَإِنْ تقوى الله تعني الوقاية من عقاب الله وعذابه في 
الدنيا والآخرة, ولعل التأكيد على نسبة التقوى لله تعالى 
للاعتبار التوحيدي الذي تمحور عليه القرآن الكريم, 
فعقوبة الدنيا وعقاب القيامة؛ وعذاب النار هي عقوبة اللّه 
وعقابه وعذابه؛ باعتبار كون الوجود كله لله تعالى. 
مركز التقوى 
يفصن القرآن الكزية على أن .مركن العتوى ليس حسد 
الإنسان. بل موقلبهوداخله قال تعالى: ذلك و مَن يُعَظُمْ 
مَعَتِيرَ أَللّهِ فَإنّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ4("؛ وذلك باعتبار 
أن المراد مخ التفوق الشخضيق الداخلي» مشايل ستلوك 


)١(‏ سورة المائدة: الآية غ0. 
(؟) سورة الحجء الآية ؟؟. 


َّ كيف نتواصل مع الله 


الإنسان الناتج عن قوّة القانون وتطبيقه الشديد؛ فإذا وجد 
ذلك يلتم الأساف راذا كله وخر هن الالتزم«وخلاف 
نآ إذذا كان الالدوام متطلها من التسضيق الداخلي: هانه 
يكون ذائمياً دون مراقبة من أحد وضغط منهء باعتبار أَنْ 
الله تعالى هو الرقيب الدائم على الإنسان. 

مسبيات التقوى 

إن أردنا أن نتعرّف على الأمور التي تؤدّي بالإنسان إلى 
التقوى؛ فعلينا أن نراجع آيات الترآن الكريم التي يكون 
نائجها لمخم تتفون74" أو ملعل و1" وما 
شايه وراستمر هذه يق رات الأمن الأساس 
والرئيسيٌ الذي يودي إلى التقوى؛ وهو اتباع الصراط 
الموتقيم: 0 اللّه تعالى: اد هذا 00 فتتقيمًا 
أتَبِعُو ولا توأ لشب فَتقرَقَ بكُمْ عن سبل دَلِكْمْ 


- 


وَضَاكُ امم لجيه 


)10( سورة الأنعام: الآية ؟65١1.‏ 
)1١(‏ سورة البقرة: الآية /141. 
(؟) سورة الأنعام, الآية ؟10. 


التقوى 7 


يجب أن يراعي حدوده التي على الإنسان أن لا يقربها 
كي لا ينحرف عن ذلك الصراطء قال تعالى: ف[ ....تِلْكَ 
اقل 


حُدُودُ أللّهِ قلا تَقَرَيُوهَا كَذَلِكَ يْبَيْنُ أَللّهُ ءات لِلنّاين لَعَلْهُمُ 


والبيان التفصيلي لعبور هذا الصراط المسبّب للتقوى 
يمكن أن يوضع من خلال الأيات القرآنية بالأى : 

على مستوى الفرد 

ات المعرفقة 

قال الله تعالى: ه( كَذَلِكَ يُبَيَنُ آَللّهُ اَي لئاس لَعَلَهُم 


"-العيادة 
قال الله تعالى: يَإيَّتأَيّهَا لئاس أَعَبُْدُوا رَبَكُمْ الذزى 


- 


21 اقح نك ار عم افع 4ك ود مقة عدوم 
خَلقَكمٌ وَالذِينَ من مل لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ)4". 

إنْ هذه الآية توضح أن التقوى لا تكون ناتج المعرفة 
)١(‏ سورة البقرةء الآية /ا1/1. 


.1/1/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
."١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


ع كيف نتواصل مع الله 


تعطد يل أذ تمتها من سارك يتم يرف يقيدا لذ 
الميّت لا يؤذيه؛ ومع ذلك يخاف أن ينام إلى جانبه؛ فإنه 
يحتاج للخروج من خوفه إلى ممارسة عملية من خلال 
الاقتراب من الميّت أكثر من مرّة؛ ليكسر الحاجز النفسيٌ 
وبالتالي يذهب خوفه. كذلك من يريد أن يصبح في ذا 
حصانة داخلية تمنعه من مقاربة ما حرّم اللّه. وتدفعه 
نحو طاعته. عليه أن يسلك طريق العبادة التي فيها تعبيد 
للحسراظ واؤالة لتموافق هته 

فتقوى الله تنتج من الصلاة والصوم والحج و... إلا أنْ 
ما ركز عليه القرآن الكريم من بين العبادات التي تنتج 
التعوق من انود فاق الله قمالي» لزيا نه الديق قاملواً 


َلك تتفوق 14 
فتمل ذلك لما للصوم من دور فى صناعة ارادة اللّه 
وهي العمدة في وصوله إلى منزلة التقوى. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية؟145. 


التقوى و" 


على المستوى الاجتماعي: 

إقامة الدين 

قال الله تعالى مخاطباً بتي اسوائيل: «[خدوا ها 

َاكَبْتكُم بِقُوَةِ وَآَدْكُرُوأ مَا فِبه لَعَلّكُمْ تتَقّو 0 

من الواضح أننما آتاهم هو التوراة, دان هذا الأمر لا 
يقتصر على بني اسرائيل؛ بل يشمل كل أتباع الأديان الإلهيّة 
في كل زمان ومكان؛ وهو طلبٌ من الله أن يكونوا أقوياء في 
أخن ما آتاكم اللّه تعالى؛ وقد ورد أنْ الإمام الصادق 232 
ستل عن المقصود من القوة في هذه الآية «أبقوّة بالأبدان, 
أو بقوّة في القلوب؟ فأجاب ع : بهما جميعا.2. 

وهذا يعني أن محهن المؤومتوة أنفسهم بالقوة المادية, 
والقوّة المعنوية لصيانة الدين وإقامة حاكميّة الله في 
إلية 


و 


ولايخفى أن إقامة الدين الت تقلل من القساذ شباعد 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية ١/ا1.‏ 


(؟) المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار. ج7١.‏ ص١٠7.‏ 
(؟) أنظر: الشيرازيء ناصر مكارم: الامثل؛ ج١:‏ ص/10؟. 


7 كيف نتواصل مع الله 


على تحصين أنفس الناس من الانزلاق في مزالق الشيطان. 
وفي هذا الإطار تأتي الأحكام الجزائيّة التي تساهم في 
صناعة الارادة من ذلك الانزلاق» لذا قال اللّه تعالى: # وَأَكُمَ 

فى لْقِصَاصٍ حَيَرة يَتَوْل لابب لَعَلَّحْمْ تتقُونَ)74". 
مؤشرات التقي 
من هو التقي؟ كيف نتعرّف عليه؟ ما هي المؤشرات 

التي من خلالها تحدفية 
أقتصر في الجواب على ما عرضه القرآن الكريم: فقد 

عرض مؤشرين لمعرفة المتّقي: 

-١‏ المؤشر الأولء وهو يتعلق بنظرته الإيجابيّة إلى الأمور 
التي تحصلء قال الله تعالى: #( وَقِيلَ للدية أنهذا مادا 
نَل رَبكُمَ َالُوا ا فالمتقي يرى كل ما يصدر 
هن الله كناك بغيرا كاذ بسنت اعقفادم بزايمائة 
بحكمته عزّ وجل. 


.١ا/9 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.5١ (؟) سورة النحلء الآية‎ 


التقوى ”7 


سلام الله على السيّدة زينب بنت علي كه لظا حيث 
قال محبية عونا رأت في كربلاء: دما رأيت إلا 
يي 1 

-١‏ المؤشر الثاني؛ وهو يتعلق بسلوكه ومساره امعد 
فالمتّقي حينما يقترب منه الشيطان محاولاً أن يضله 
الظروق: فاده نكر الله. فيفتح الله بصيرته ليرى 
جمال الصراط وقبح تعدّي حدودهء قال تعالى: #[إِنَّ 
لّذِينَ أَتَّوَا دا مَسَهُمَ طتيفٌ مِّنَ أَلمّيْطنٍ تَدَكُرُوأ فَإِدا 
ف ختصرون 14 0 
لذا فسر الإمام الصادق 2332 التقوى بقوله: «أن لا 


يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث قات 1 


)١(‏ المجلسيء محمّد باقر بحار الأنوار. تصحيح محمّد مهدي الخرسانيء (لا.ط)ء 
طهران: دار الكتب الإسلاميّة. 57؟١ه.‏ ج40: ص .1١5‏ 

.5١١ سورة الأعرافء. الآية‎ )١( 

(؟) الحليء ابن فهد. عدة الداعي ونجاح الساعي. تحقيق احمد الموحدي القمي» 
(لا.ط)؛ قم. وحدانيء. (لاءت)؛ ص 584. 


التوكل 
قن يتركل غل للد تقوو نف 01 

0 الإمام الكاظم كل عن التوكل, فقال كا : 
والتوكل على الله ووساث معياء آن تتوكل هلي الله اش 
أمورك كلهاء فما فَمّل بك كنت عنه راضياء تعلم أنه لا 
يَألوك خيرًا وفضلاً » وتَعلّم أن الحُكم في ذلك له؛ فْتَوكل 
على الله بتفويض ذلك !ليه وَثق به فيها وفي غيرهاء”" 

أركان التوكل 

التوكل على الله يعمل مقف الاتفناك عليه مخ إفلقناز 
العجز الذاتي مامه وهو ينطلق من أركان عقائدية هي: 

.١‏ أنْ الله تعالى عالم بحاجات العباد. 


)١(‏ سورة الطلاقء الآية "؟. 
(١؟)‏ المجلسيء محمّد باقرء بحار الأنوار. ج74. ص 179 . 


5 كيف نتواصل مع الله 


انهكيائن قافى هلن تلبيتها: 

". أنه تعالى ليس في ذاته بخل. 

4 أنه تعالى رحيم بالعباد ورؤوف بهم. 

التوكل والسعي 

يبقى الشرط وهو السعي الذي أرافه اللفيعر ويل هه 
القيده لكي كرزق لايد أن شم ولك سدع عالنها يد 
أن تتعلم. ولكي تنتصرلا بد أن قتدرب وتقفاتل. 

نتيجة التوكل 

والنتيجة في التوكل مع السعي مضمونة #َ[فَهُوَ 
حب 0174 أي كافيه. 

أما الذي يقطع مع الله هذه العلاقة المنطلقة من 
الخلفية العقائدية: فإنه سيواجه المصير الذي طالما كان 
أولياء الله يُصرٌون على اللّه عزّ وجل أن لا يوصلهم إليه: 
فعن أحد تلامنذة الإمام الصادق 3 أنه سمع الإمام 


)١(‏ سورة الطلاقء الآية "؟. 


التوكل ل 


َفِكئْدُ يدعو. وهو رافع يده إلى السماءء «ربٌء لا تكلني ! لى 
نفسي طرفة عين أبداً لا أقنَ من ذلك. ول قفي 01 

توكل الموامع على الله تعالى 

والتوكل كون فى الحياة القردية مصويرا السمادة 
انا أن الأساع يأكذ بالأسيات. 

5ن 2 رن سواه بتاعي نا برو 
المجتمع وتطوره. 

وقد عرض القرآن الكريم نموذجين: أحدهما لأمّة لم 
تتوكل في حربها وآخر لأمّة توكلت في جهادها. 

النموذج الأول: بنو إسرائيل 

ليقو َع أَدْخُلُوا رض الْبْقدسَةَ ألّتى كتب أله لَكْمْ ولا 
تَرتدُواً عل اك َتَنقَلِبُوا حَسِرِينَ © قَالُواْ يَتَمُوسَىَ إِنَّ 
فِيهَا قَرَنَا جَبَّارِينَ وَإِنَا آن نَدْخُْلَهَا حَقٌ يَخْرْجُوا مِنهَا إن 
كرا ينها1 ذا غاوق قال ختلان يق الدين كائرة 


)١(‏ الكلينيٌء محمّدء الكافي. تحقيق علي أكبر الغفاري؛ (لا؛ ط) ؛ بيروت: دار الأضواء. 
6ام. ج”ءص .011١‏ 


5 كيف نتواصل مع الله 


أَنْعَمَ ل 0 


أ ينا رأف اق أن 168 


ا 
سم ع 


مها و قدو © قَالَ تا لآ أَملِك إلا تفيى وَأ افق 
بَيََْا وَييْنَ آلقَوْ لْقْسِقِينَ © قَالَ فَإِنّهَا ححَيَمَة د عََيْهم أَرْبَعِينَ 
عه اة لْمْسِقِينَ)04". 

النموذج الثاني توكل النبي #7 وأصحابه 

«ألَدِينَ كال لَهُمْ ألكاسُ إِنَّ ألكاس قد جمَعُوأ لَكُمْ 
فَآخْسَوَهُمَ ا إيكقا وَكَالىا قينا اللةويقة نكم الركبل © 
َنقَلَبُوا بنِعْمَةٍ مّنَ آللَّهِ وَمَضْلٍ م 0 وَأَنبَعُوأ 
رِضّوَنَ أَلنّه وَآَنّهَ دُو قَضْلٍ رن 

وحن كما قرأنا 55 التاريخي هذاء فقد عشنا 
تجربة هذه الآية حينما توكل مجتمعنا على اللّه عزّ وجل 
فانقلب بنعمة من الله وفضل. جعلنا الله من المتوكلين. 


.57”-15١ سورة المائدةء الآيات‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران:ء الآيتان ؟/ا1, 4/ا1.‎ 


9 ل 
قال الله تعالى: م( تَبَرَكَ أَلَذِى بِيّدِه ألْمُلْكُ وَهْوَ عَلَ مَل 
شَىْءٍ قَدِيرٌ © ألذى خَلَقَ أَلْمَوْتَ وَآلَْيَوً لِيَبْلوكمْ أَيكُمْ 
00 عار هقان 1 و 16> و”ن(١)‏ 
أحْسَن عَمَلا وَهُوَ ألعَزِيرُ الْعَفُورُ)»: ١‏ 5 
إن اللاضة فى الآية الأخيرةه أنها تمده ينث النخلق 
بالعمل. لكن لا بوصفه أكثرء بل بوصفه أحسنء وهذا ما 
أشار إليه الإمام الصادق 22 في تفسيره للآية بقوله: 
«ليس يعني أكثر عملاء ولكن أصوبكم عملا؛ وإنما 
الاضابة خشية الله تعالى: واثتيّة الصادقة الحسنة 1 
معيار حسن العمل 
إنّهذهالآية مع مالاهطة تقسيرهاء تطرح الروية الإلهية 
لعمل الإنسان؛ والتي قد تختلف مع رؤية الكثير من الناس. 


.7-١ سورة الملكء الآيتان:‎ )١( 
١5ص (؟) الكليني: محمدء الكافي؛ ج؟‎ 


5 كيف نتواصل مع الله 


غفي حين ينطلق العديد من الناس في تعظيمهم لعمل 
الآتساة مع حجية الكدين» أوشكلة المبفنه أو اققاثة 
الدقيق؛ وما شاكل ذلك فَإِنَّ الإمام الصادق م2 في 
تفسيره للآية يفيد بأنَّ قيمة العمل عند الله عزّ وجل تنطلق 
من صفاء النية وصدقها وحسنها. 

خلوص العمل شرط قبوله 

لعل سرٍّ الاختلاف بين الرؤيتين يتعلق ببيئة الرؤية 
وساتعتها؛ شيرع يكن النظن على ونائعة الذتهاء فإنه ييه 
حَسنّ العمل على أساس الحجم أو الشكل أو الإتقان وما 
شابه؛ أَمّا من يلاحظ سعة الحياة الشاملة للدنيا والآخرة, 
إن هيه يحليك: إذ العمل الذي لديكرن لكا قله 
لا يكون له وجود في الآخرة؛ وبتعبير الحديث النبوي يكون 
«أبتر» أي منقطع الآخرء فعنه عله دك عَمل ذي بال لا 


يُذكر بسم الله فيه فهو أبتر»(/ ومن الواضح أنه ليس 


)١(‏ الحرٌ العامليٌ. محمّد. وسائل الشيعة. تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام 
لإحياء التراث. ط؟؛ قم؛ ١514‏ ه. ج؛؛: ص9١ .١‏ 


الإخلاص لله 0 


المراد من ذكر «بسم اللّه, هو مجرّد اللفظ اللسانيء بل هو 
تعبير عن كون العمل للّه تعالى. 

من هنا أكدت النصوص الشريفة على أنَّ قبول العمل 
مشروط بكونه خالصاً لله تعالى: فعن الرسول الأكرم وَلُْة: 
ديفوق الله سيحافدد أها حير شريفه وسن سرك مدي 
شَريكاً في عَمّلهء فَهُو لشّريكي دُوني؛ لأنّي لا أقبّل إلا ما 

لأجل ما تقدَّم كان الإخلاص هو القيمة الواقعة في رأس 
قيم الإسلام العزيز. 

تعريف الإخلاص 

نقل الإمام الخمينيَرْبْةٌ في كتابه «الأربعون حديثاء 
عدّة تعريفات للإخلاصء منها أنّه: «تنزيه العمل من أن 
يكون لغير الله فيه نصيب»7". 


)١(‏ النوري. حسين. مستدرك ال ركيم المسائل؛ ط١ء‏ بيروت؛ مؤسسة آل 
البيت عَلِيَكُلادَ 11م جاءص 66 

0( الإمام الخميني. ل كم اللّى 522 ٠‏ تعريب محمد الغروي»: )9 عط)ء قم 
دار الكتاب الإسلامى: زلا تم . ص 731/7١‏ 


5 كيف نتواصل مع الله 


الشغدرة هذا العريف أله يقاب الستى الوق 
للإخلاص؛ فمعنى خَلْصٌ أنّه صار خالصاً صافياً غير 
ممترج بغيره!"). 

علامة الإخلاص 

لأهمية الإخلاص ورد أن الرسول الأكرم يَلْثّةٌ تحدَّث عن 
علامة المُخلص فقال: بإِنَّ لكل حقّ حقيقة؛ وما بَلَعْ عبدٌ 
حقيقة الإخلاص حتى لا يحبّ أن يُحمد على شيء من 
فوس اليا 

أنواع الإخلاص 

3 أن #لتخلاس مق واهدًاء إلا أنه يتنوع لحت 
ها اع حش تق تالاضن سنس وقلع أينة 
أنواع هي: الإخلاص في العقيدة؛ الإخلاص في العبادة, 
الإخلاص في الطاعة؛ الإخلاص في الحبٌ. 


)١(‏ أنظر: الجوهري. إسماعيلء الصحاح: ط؛ء بيروت. دار العلم للملايين: 19/1م: 
جا ص/7١1.‏ 
(؟) أنظر: الجوهريء اسماعيل: الصحاح.؛ ج؟؛ ص/5١٠1.‏ 


الإخلاص لله ذا 


النوع الأول: الإخلاص في العقيدة 
وهو أن يعتقد بوحدة الله قات كبيها ببخالها ورك 

ولغل سر تسمية سورة التوحيد بسورة الإخلاص للإشارة 
إتى هذا التوعنة: 

النوع الثاني: الاخلاص في العبادة 

وهو أن يأتي بالعبادة خالصة لوجه الله تعالى: وهذا ما 
أكدية عليه الديد عن الأيات القرينة والرؤايانت القريفة: 
عقوله الى ريق مدنا لالتعتقرا الله تخلصيق له الثية 
خُتَقَآء )04 : وقال تمالى: ف( وَلاً يُشِرّكَ ِعِبَادة رَبهِ 00 
وقوله تعالى: يِإِيّاكَ تَعَبْكُ)1". 

ويُطلق على ما يقابل الإخلاص في العبادة كد 


الوسلته الذى يعدي أن يفقى ليا لأكل عبن اللاده ا ويل 
كأن يكون مقصوده في العيادة أن يراه الناس ليمدحوه على 
نافيل 


.0 سورة البينة, الآية‎ )١( 
.1١١١ (؟) سورة الكهفء. الآية‎ 
60 اضة سورة الفاتحة. الآية‎ 


7 كيف نتواصل مع الله 


وقد حدّر النبي الأعظم وُه من الرياء بقوله: بإنَّأَخْوَفَ ما 
عاك ملعو الشرف الأضفرة قيل: وما الشرك الأسعر يا 
رسول الله؟ قال وَإدَة: الرّياء يقول الله عر وجل يوم القيامة 
إذا جازالعباد بأعمالهم: إذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون لهم 
في الدنياء هل تجدون عندهم ثواب أعمالكم 8(/. 

وقف ورد أن رسو اللدياك شكل» فى هنا النباة هد ؟ 
فقالوقٌة: إِنْما النجاة في أن لا تَخَادعوا الله فَيَخْدعَكم؛ 
فإنه من يخادع الله يَخدَّعهء ويخلع منه الإيمان» ونفسه 
يخدع لو يشعر. فقيل له: وكيف يخادع اللّه ؟ قال216: 
يعمل بما أمره الله به, ثم يريد به غيرهه فاتقوا الله 
واجتتبوا الرياء؛ فإنه شرك بالله..» (" 

ولا يخفى أنه لا يراد من الشرك في الرواية الشرك 
العقائديٌ الذي يُخرج من الإسلام: بل يراد الشرك العمليٌ 
الذي لا يتنامى مع كون المرائي مسلمًا. 


.777 المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج79. ص‎ )١( 
.556 المصدر السايق. ص‎ )١( 


الإخلاص لله 8 


وقد ككم التدهاء بعلي العيادة القن ات لها الرياء 
بالبطلان. ووجوب إعادتهاء ما يدل على شديد قبح هذه 
الآفة. 

النوع الثالث: الاخلاص في الطاعاة 

والمقضوو أن لا رلحة قائرا تطبه كيه يأمر وينوي 
نورك "ريرشه اله الله أزمن أمر الله شاتى بطاستف وهذا 
المعنى قد يدخل في عنوان العبادة لله بالمعنى الواسع 
للعبادة: ولعّله بهذا المعنى ورد الحديث الإمام علي ظَكماة : 
إن الله عازف وضاق يقث محمد الله باسدق لخر 
عباده من عبادة عباده إلى عبادته(". 

وقف أكد القرآن الكريم على الإخلاص في الطاعة لله 
تعالى ولرسوله كما أرشد إلى طاعة أولي الآأمر من أهل 
الإيمان: ضغال: لإيَتأيهَا ألَدِينَ عَامَنَا أَطِيعُوأ أله وَأَطِيعواأ 
لمُولَ وَأوْل الْأَمْرٍ مِنكُمَ»". مؤكّداً على أن طاعة 


.5/17 الكليني؛ محمد الكافي؛ ج/: ص‎ )١( 
سورة النساءع: الآية 5ه‎ (0 


4 كيف نتواصل مع الله 


الرسول هي طاعة الله تعالى: قال عزّ وجل: تزمّن يْطع 
ألرَسُولَ فَقَد أَطاعَ ألله04". 

وقد ورد عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري لقان نما 
أنرّل الله عر وجلٌ على نبّيه محمد يله «(يَكأيهَا ألَّذِينَ َامَنْوا 
يهو آله يوأ لسُول وأؤلى الْأمْر عِدكُةٌ 4 ليا 
رسول اللّه؛ عرفنا الله ورسوله؛ فَمّن أولو الأمر الذين 
فَرّنَّ الله طاعتهم بطاعتك 5 فقال وَلْهُ: «هُم خُلّفائي يا 
جابرء وآئمة المسلمين (من) بعدي؛ أولهم علي بن أبي 
طالب؛ ثم الحسن؛ والحسين:؛ ثم علي بن الحسينء ثمَّ 
محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقرء وستّدركة يا 
جابر فإذا تُقينّه فأقرئه مني السلام؛ ثمّ الصادق جعفضر 
بن محمّدء ثمّ موسى ابن جعفرء ثمّ عليّ بن موسى؛ ثم 
محمّد بن علي؛ ثم عليّ بن محمّد؛ ثم الحسن بن علي؛ 
ثمّ سميّي وكنيّي حجّة الله في أرضهه؛ وبقيِّتَهُ في عباده 


ابن الحسن بن عليّ؛ ذاك الذي يفتح اللّه» تعالى ذكره, 


.8٠ سورة النساء. الآية‎ )١( 


الإخلاص لله 3 


على يديه مشارق الآرض ومغاريهاء ذاك الذي يغيب عن 
شيعته وأوليائه غيبّة لا يثبْتَ فيها على القول يإمامته 
إلا من امنَّحَنَّ الله قلبه للإيمان» قال جابر: فقلتُ له: 
يا رسول الله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته ؟ 
فقال 5!5: إي والذي بعثني بالنبوة» إنهم يستضيؤن 
بئوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس 
بالشّمس وإن تجلّلها سحاب....(". 

وفي إطار الإخلاص في الطاعة للّه من خلال طاعة مّن 
أمر الله بطاعته؛ وَرَدَت رواية مقبولة عن الإمام الصادق 
عَقِيدْةٌ: «'انظروا إلى مَن كان منكم قد رَوَى حديثناء 
وَتَظر في حلا لنا وحرامناء وَعَرَّفَ أحكامناء فارضوا به 
حَكما؛ فإئي قد جعلثه عليكم حاكما فإذا حَكم بحُكمنًا 
تم يقتله عقف كاذنا شعو الله اضف وعلين رذ واكراذ 
0 | | 7710 0 
)١(‏ الصدوقء محمد. كمال الدين وتمام النعمة؛ (لا.ط)؛ قم مؤسسة النشر 


الاسلامى. ١6‏ 1١اه.‏ ص 309. 
0( الكلينى: محمد الكافى. جلاء ص١‏ 2. 


5 كيف نتواصل مع الله 


قرس 


وقد استدل ثلة من الفقهاء؛ منهم الإمام الخميني وَرَسَبُق : 
على أنَّ هذه الرواية في مقام الحديث عن طاعة الوليٌ 
الفقيه الذي تعتبر طاعته طاعة للإمام: وبالتالي للرسول, 
وبالتالي للّه تعالى. 

النوع الرابع: الإخلاص في الحبٌ 

والمراد به أن لا يكون في قلبه حبٌّ لغير الله بحيث 
يتنافى مع حبّ الله تعالى وأا حب مَنَ أَمَر الله بحبّهء فهو 
حت لله تمالن. 

وفين هذا الانشلامن فى السيوزد أنه ستل الإمام 
الصادق عي عن قوله تعالى: #«إلَّا م مَنْ أَقّْ الله بقَلْبِ 
سَلِيِِ). فال ظَلكك: «القلبُ السليم الذي يَلقَى ربّه وليس 
يه اح نيواف!''وودة أيضاً: .عن الإمام الصادق 2022 : 
«لا يمحض رجل الإيمان بالله حتى يكون الله أحبّ إليه من 


نفسه وأبيه وأمّه وولده وأهله وماله ومن الناس كلهم»”". 


.١5 الكليني. محمد. الكافي؛ ج7؛. ص‎ )١( 
.70 (؟) المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار. ج71 ص‎ 
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ومن لطيف ما ورد في الإخلاص في الحبٌ دأنّ سليمان 
عليه السلام رأى عصفورا يقول لعصفورة : لم تمنعين 
نفسك مني ؟ ولو شتت أخذتٌ قبّة سليمان بمنقاري؛ 
فألقينّها في البحرء فتبسّم سليمان عليه السلام من 
كلا مه ثمّ دعاهماء وقال للعصفور : أتطيق أن تفعل ذلك 
؟ فقال: لا يا رسول الله؛ ولكنَّ المرء قد يُزِيِّن نفسه 
ويعُظمها عند زوجته؛ والمحبٌ لا يلام على ما يقول؛ 
فقال سليمان 05232 للعصفورة: لم تمنعينه من نفسك» 
وهو يُحبّك ؟ فقالت: يا نبي الله أنه ئيس محبًاء ولكنّه 
مَدَّع؛ لأنّه يحب معي غيري. قآك علدم العضشورة في 
قلب سليمان: وبكى بكاءً شديدًا واحتجب عن الناس 
أربعين يوماً يدعو الله أن يُفرغ قلبه لمحبّته؛ وأن لا 


يخالطها بمحبّة غيره.'". 


.50 المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار. ج14. ص‎ )١( 


الكوف واليجاء 


- - 
أن 3 


ى أن أنا أَلْعَفُورُ أليَحِيمْ © وَأَنَّ عَذَابى هُوَ 


8 


لا عد 
لُعَدَابُ الْألِية)0". 

ورد عن الإمام الباقر 2م أنه قال: «ليس من عبد 
مؤْمن! إل وفي قلبه نوران» نور خيفة ونور رجاء» لو وزن 
هذا لوزن عات كا . 

معنى الخوف 

فق الشوف هو الح .قال اعادو 5 ش 
مجمع البحرين: «الخوف من الشيء: الحذر منه!", 
وهو يكون من المتوقع. 


)١(‏ سورة الحجرء الآيتان؟9؛-:6. 

(؟) الطبرسيء. حسينء مستدرك الوسائل؛ ج١١.‏ ص 770. 

(؟) الطريحيء فخر الدين؛ مجمع البحرين؛ تحقيق أحمد الحسيني. ط". مكتب نشر 
الثقافة الإسلامية. (لاءت)؛ جه ص /0. 
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ومعنى هذا العدن * يرتبط يكأئن القلب وخشيته 
وهلعة: بل معناه التأذر عملا ٠‏ بمعنى الإقدام على على 
ما يتحرّز به من المحذور؛ فخوضي من البود هو أن أتاخر 
عملاً: وأطفئها أو ابتعد عنهاء وخوفي من حادث سير 
هو أن أتأثّر عملاً ولا أتجاوز السّرعة المحدّدة في قيادة 
سيارتي. وخوفي من الرسوب في الامتحان أن أتأثّر عملاً 
وأدرس جيداً. 

إذاه الكوف آمو بيس ولس بملقضة عق الإقسان: 
لذا لم يمانع القرآن الكريم من نسبة الخوف إلى الأنبياء 
عليهم السلام؛ قال تعالى: #إوَإِمَّا تَخَاَنَّ مِن قَوْمِ خِيَائَة )4( , 
وقال تعالى: 2( اوج جَسَ فى نَفْسِه خِيفَةَ مُوسَى *74". 

نعو هناك قرى بين الحرنا والجحشية, #الخوضر هو 
التأذْر عملاً. بينما الخشية هي تأت القاب من أمر يشوبه 
غظمة: وهذا الأمر هو الذي ثفاه الله تمالى عن أنبياقة 


.04 سورة الأنفالء الآية‎ )١( 
.513/ (؟) سورة طهءالآية‎ 
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حينما يتعلق بفير الله تعالى عر وجل. فقال تعالى: «وَلَا 


فالمؤمن بشعوره بالعظمة الإلهيّة يشعر بالخشية من 
الله اسالى» وكسا: زات مسرففه جاللة عر وهل: كلما دواد 
هذا الشعور, وبالتالي تزداد, الخشية؛ لذا قال تعالى: ِ(إِنّمَا 
يكن الله مخ عاد ألْعلَمتؤا74". 

سلام الله على أمير المؤمنين حينما سمعه أبو الدرداء 
يدعو الله تعالى في ذلك الخلاءء؛ فشدّه ذلك الصوت 
لاستماعه إلى أن انخفض حتى اختفى: فاقترب مثة: حرّكه 
لفريتعرك: طن أن المتيّة قن .واقكف ههرع ليخبر السيدة 
طاظبنة الزهر ككل عن هذا الفا التدسم تعنيا ساجاقه 
-حين أخبرها بذلك- بقولها: «هي والله الغشية التي 


كاكدة من خد خشية الله 


)١(‏ سورة الأحزابء الآية59. 
(؟) سورة فاطرء الآية 78. 
(©) الصدوق: محمن: الأمالى. تعقيق وتشر مؤسسة البعثة رظ 1/1 اشداضص 1 
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مما يخاف المؤمن ؟ 

نرجع إلى حديث الإمام الباقر ظَلكَلدْ ففيه مدح للخوف 
أو الخيفة بأنّها نور وهذا يتلاءم مع ما تقدم من معنى 
الخوف. والسؤال هو مما هذا الخوف النورانيٌ في قلب 
المؤمن ؟ يُجيب القرآن الكريم بأنَّ الخوف من أمرين: 

الأول: العقاب 

يقول تعالى: «َإوَيَخَسَوْنَ رَبَّهُمَ وَيَخَاقُونَ سُوءَ 
الليتاب 1 

ويقول تعالى: قل إِفَ 


3 


و اا ابت بت ل براقا ست ايت 
خَاف إن عَصَيَّتٌ رَقْ عَذَاب يوم 


الثاني: مقام الله 
دقو قمالى: ع وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبَهِء جَنَتَانِ 74" . 

عه ع و 
والظاهر أنَّ الخوف الثاني يختلف عن الأول: إذ خوف 


.7١ سورة الرعد. الآية‎ )١( 
18 سورة الانعام, الآية‎ (0 
51 فم سورة الرحمن, الآية‎ 
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مقام الربٌ تعالى يتلاءم مع خوف الأنبياء والأوصياء 
والأولياء. الذي ينبع من الشهون والتهاووالفدلة والهران 
تجاه ساحة العظمة والكبرياء والجبروت2"'. 
أمّا الخوف الأول من العقاب فله مناشئه التي ينبغي 
الالتفات إليها لتحقيق نورانية الخوف. 
أسباب الخوف من العقاب 
١-الدَّنب‏ السابق: ورد عن الإمام الصادق ع : 
«المؤمن بين مخافتين: ذنبٌ قد مَضَى لا يدري ما 
صنع الله فيه..!"). 
ونور الخيفة من هذا الذنب يكون من خلال: 

أ- محاولة عدم تسجيله؛ وذلك بالتوبة السريعة منه قبل 
تسجيل الملك له على ما ورد في بعض الروايات. 
ب- محاولة سترهء وذلك بالتوبة التي يستر اللّه بها عليه 

في الدنيا والآخرة؛ فعن الإمام الصادق 92 : , إذا 


)١(‏ انظر: الطباطبائي. محمد حسين. تفسير الميزان: (لا.ط). (لاءت): ج19. ص 
0 
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تاب العبد توبة نصوحا أحبّه الله فسَتّر عليه في 
الدنيا والآخرة؛ فقال ابن وهب : وكيف يسثّر عليه 
؟ قال : يُنسي مَلكيه ما كَتَبَا عليه من الذنوب» 
ويُوحي إلى جوارحه: اكثمي عليه ذنوبه؛ ويُوحي 
إلى بقاع الأرض: اكثّمي ما كان يعمل عليك من 
الذنوب» فيّلقَى الله حين يلقاه وليس شيءٌ يشهد 
عليه بشيء من الذنوب»!") 
ج- محاولة محوه. بال من 0 الصلاة ) 0 
ألصَّلَوةَ طَرَقَ آلتَهَارٍ وَرا ين َيل ِنَّ ألْخَسَنتٍ 
يُذْهِبَنَ دن 
”- الدَّنب اللاحق: ويكمل الإمام الصادق 6 حديثه 
السابق بقوله: « .. وعُمرٌ قد بَقيّ لا يدري ما يكتسب 
فيه من المهالك؛ فهو لا يُصبحٌ إلا خائفاء ولا يُصلحُهُ 
إلا الخوف2) 
)١(‏ الكليني؛ محمد.ء الكافي؛ ج؟: ص .55١‏ 


(؟) سورة هود, الآية .١١4‏ 
افية الكلينى» محمد الكافي؛ ج؟:. ص الا. 


الخوف والرجاء 5 


ونور النخينة من الدب الأدى يسدق يتحضيع النقين 

مخ شاك انقاد لذ كوي وتو كانت ساقي تر شرت نكناد : 

هوا لس امن الذكوية قائيا» تفن شيل بوه 

المحقرات؟ قال عَلَِمْ: الرّجل يُذنب فيقول: طوبى 

لي إن لم يكن لي غير ذلك»!". 
_- التعم: يإيَجُلَانِ م فق أحية يكَافُور 

اكوا غلرية البات 14" 

كيف تكون العم مخيفة؟ 

الجواب: حين تكون من باب الاستدراج 

فعن الإمام الصادق عَلكمد : بإِنَّ الله إذا أراد بعبد خيراً 
فاكس دنا أته ينشية ويد كرد الاستعفان وإقا أراد بعيد 
شرًاء فأذكبٌ ذنباً أتبعه بنعمة ليُنسيّه الاستغفان7. 2 7 

وعن أمير المؤمنين علي طَلِككْلادُ: من وسْع له في ذات 
بده فلم مو ذلك إدراجا ققد أَمنّ كوف 


.ل١ الكليني. محمد. الكافي. ج؟: ص‎ )١( 

(١؟)‏ سورة المائدة: الآية ؟7. 

(؟) الكليني: محمدء الكافي. ج”. ص 507. 

(4) المازندراني. محمد صالح: شرح أصول الكافي. تحقيق أبو الحسن الشعراني: 
ط١.ء‏ دار احياء التراث العربي. بيروت, اكؤاهاج١٠ءاص .53١١‏ 


نون كيف نتواصل مع الله 


ونور الخيمّة من النعم يتحقّق بأن يشكر الله تعالى على 
منه بها عليه من خلال بذلها في طاعة الله تعالى. 

سرّنورانية الخوف 

ينهم مكا مضي أن الشوف محرف شحو الثويةه 
والفعصيين والشكر .ديو كرف ميعة وليين 8 منرضيًاً: 
فو لبس وفؤيبية بالمتن الموضي الذي نحن حياة 
ا ا 70 
ضفي السدرية عرد الإمام الصادق 232: ,خف الله خُوفا 
لا يُؤيسّك من رحمته»!"', لذا كان مع نور الخيفة نورٌ آخر 
هونور الرجاء. 

ماذا يرجو المؤمن؟ 

إنه يرجو رحمة الله وفضل الله تعالى: فعن الرسول 
الأكرم يد أنّه قال: «قال الله تبارك وتعالى: لا يتكل 
العاملون لي على أعمالهم التي يعملونها لثوابي؛ فَإنّهم 


.5/84 المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج717 ص‎ )١( 


الخوف والرجاء 0 


لواجتهدوا وأتعبوا أنفسهم -أعمارهم- في عبادتي؛ كانوا 
مقصرّين غير بالغينَ في عبادتهم كُنهً عبادتي... ولكن 
سئاي الل ومني توراه والى او الظارين 
فليظمكَتُواء هن وخدنتي عند الك قدركهبي 7 . 

إنها رحمة الله التي وسعت كل شيءء والتي ورد في 
مشاهدها :شاي هر يوه القيامة تتشم :ما حظره 
قط على قلب أحد حتى أنَّ إبليس يتطاول لها رجاءً أن 
فم 


تصسهك 


حد الرجاء 

وكما أن الحوقه هذا هو أن لايصيل بالفتساق إلى بخالة 
اليأس: فالرجاءٌ له حدّ هو أن لا يُجِرّئُه على المعصية؛ فعن 
الإمام الصادق 222 : 3 الله رجاءً لا يُجَرَّنك على 


نينا قندة 1" : 


.؟١ الإمام الخميني؛ روح اللّه. الأربعون حديثاً. ص5‎ )١( 

(؟) النراقي؛. محمد مهديء جامع السعادات: تحقيق محمد كلانترء (لاء.ط)؛ دار 
النعمان: النجف. (لاءت) ؛ ج؟؛: ص7/7. 

(؟) الصدوقء محمدء الأماليء ص 0. 


0 كيف نتواصل مع الله 


الرجاء يكون بالعمل 
وكما كان الخوف بالتأثر في مقام العمل كذا الرجاء لا 
يكون إلا كذلك ؛ قال تعالى: دراك الذوخ #اقرا وا أديق عاجوا 


ف يكين فى سَبِيل ألنّه د وكيك يَْجُونَ رَحمَتَ أنه )204 . 

وعن الإمام الصادق عَم : «لا يكون المؤمن مؤمنًا 
حتى يكون خائمًا راجيًا ولا يكون خائمًا راجيا حتى يكون 
عاملاً لما يخاف ويرجوى'". 

إِنَّ الراجي من دون عمل مثله مثل الفلاح ينتظر الزّْرع 
دون أن يَبِدْرَ ويرويٌ ويقضيّ على الموانع. 

التوازن بين الخوف والرجاء 

إنَّ هذا التوازن بين الخوف من اللّه عر وجل ورجاء 
رحمته ضروري لتحقيق اطمئُنان الإنسان وتطوره. 

فلو كان الإنسان بلا خوف, فَإنّه سيكون بلا محمّز نحو 
التطورء وإن كان بلا رجاء فَإنّه يكو ملا معدن أيضيا, 


.7١1/4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
770 (؟) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج717 ص‎ 
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وهذا ينبغي الالتفات إليه على المستوى الشخصي 
وعلى المستوى الاجتماعي العام. 
كالتضمع الأونا ونين انييقن واجيا الله فال أن 
يعزه وينصره على أعداته؛ وأن يظهر نور هذا الرجاء من 
خلال العمل والجهاد والصبر والمصابرة؛ وشي الوقت ذاته 
ينيقي ا يكو عاتها وحذراً من الأعداء وكيدهم من خلال 
كر كل ولخد تلمع حيرا مسؤولا عر هذه الحصانة 
الاجتماعيّة: وكذا أن يكون حَذراً من نعم الله على المجتمع 
حينما يعيش عيش العز والكرامة بأن يبقى المؤمنون فيه 
متواضعين للّه تعالى ولأهل الإيمان: ف: #ِ[إِذَا جه نم الله 
وَاَلْمْك 2 م يَدَخْلُونَ في دِينٍ ألنّه افراع © 
مَسَبَحْ بحَمْدِ رَبَكَ وَآسْتغْفِرَ إِنَّْد كان توَابَ/74". 


)١(‏ القرآن الكريم: سور النصر. 


الاستقامة والثبات 

مود عا موي د 

اتيم كنا أمزك وَمَن تَابَ مَعَكَ تقك وله تظكنا إكثر 
تفلوق انار 

روي أن بعض أصحاب النبيٌ محمّد 5 قالوا له: لقد 
أسرع فيك الشيب» كآجان 214 وشرّبعني سورة هون" 

وقد نقل السرّ في ذلك عن ابن عبّاس في تفسيره 
للحديث السايق: أنه ما أنزل على رسول الله آية كانت 
أهد عليهء ول أ من آية ف( ممت ومن كاب 


ا 56 إن وين تلو بصي 74" 1 


.1١١5؟ سورة هودء الآية‎ )١( 

(؟) الأردبيليٌ؛ أحمدء زبدة البيان في أحكام القرآن. تحقيق محمد الباقر البهبودي. 
(لاء.ط)؛ طهران.ء المكتبة الرضوية: (لاءت). ص .١51‏ 

(؟) سورة هودء الآية ؟5١١1.‏ 

(4) الشيرازيٌء ناصر مكارم. الأمثل؛ ج7. ص 407. 


لك كيف نتواصل مع الله 


إِنْ ابن عبّاس يشير إلى ثقل الآية باعتبارها تأمر 
إضافة إلى استقامة النبيّ 6ه وهو المستقيم بالعصمة- 
ا المؤمنين من أتباع رسول الله وَل وهو ما أشعر 
النبي 216 بالمسؤوليّة الكبرى اتجام استقامة أقاضة: 
بثيات دون أي انحراف. 

إن هذه الاستقامة لها مقتض (سبب)ء وأمامها موانع: 
ولتحقيقها وسيلة هي السير في ضوء الشريعة. 

0 الاستقامة وو 0 
القطعيّة يأنْ ا 1 ا اسان 
أن يُحقق الإنسانٌ تكامله ورقيّه. ولم يرد منه شيئًا لذاته 
عز وجلء وهذا التكامل يحصل من خلال وسيلة ربّانيّة, 
ألا وهي الشريعة التي في ضوتها يعرف الإنسان تكليفه 
فإذا عرفه يكون قد عرف ما يودي به إلى الكمال الإنسانيٌ 
وبالتالي إلى د النعيم, وعوم عق عهذات الجحيم. 


الاستقامة والثبات 64 


عقبات أمام الاستقامة 

لكنّ سبيل التكامل هذا فيه عقبات تحاول أن ثثني 
الإنسان عن الإكمال فيه مستقيمّاء وتجهّد لكي تحرفه عن 
هذا السييل: 1 

وهذه العقبات تستهدف محورين: 

المحورالأول: المعرفة. 

المحور الثاني: السلوك. 

المحورالأول: استهداف المعرفة 

قد يكون المستهدف من الإنسان الذي خُلقَ ليسير في 
السبيل هو إدراكه ومعرقته وقناعاته التي منها ينطلق 
السّيرء ولتعطيله يحاول الشيطان أن يَحجّب الحقيقة أمام 
إدراك الإنسان إِمّا بالتشكيك بهاء أو بإحداث أمر آخر 
يعثوان كونه هو الحقيقة. 

ويساعد إبليس في عمله المتأبلسون من الناس كاليهود 
الذين استهدفوا المعرفة الإنسانيّة عبر ثلاث وسائل: 


3 كيف نتواصل مع الله 


الأولى: قلب الحقائق 

زور اليهود الحقائق من خلال تحريف المستندات 
الإلهيّة. وإدخال نظريّات وأفكار فاسدة إلى المجتمع؛ وقد 
عبّر القرآن الكريم عن تحريفهم بقوله تعالى: #ِإمِّنَ أَلْذِينَ 
هَادُوا يُحَرَفُونَ اْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهء )4(". 

نا حث التحتركات والأشفان الفاسدة فنا ولغا ترق 
آثارها الماضية ونعيشها في حاضرنا من خلال المناهج 
الدراسية والحملات الإعلاميّة والإصدارات المختلفة, 
وقد صرّح اليهود أنفسهم بدورهم هذاء ففي برتوكولات 
حكماء بني صهيون نقراً: «أمّا شباب الغوييم؛ فقد فتناهم 
في عقولهم؛ ودوخنا رؤوسهم؛ وأفسدناهم بتربيتنا إياهم 
على المبادئ والنظريّات التي نعلم أنها فاسدة(). 

اكقاقية؛ التشعيك بالحشاكق 

وقد عبّر عن ذلك القرآن الكريم بقوله عزّ وجل: 
)١(‏ سورة النساءء الآية 45. 


(؟) نويهضء عجاج. برتوكولات حكماء بني صهيون؛ دمشق. طلاس: 15854م؛ المجلد 
الأوّل. ص 7195. 


الاستقامة والثبات 3 


يانه ادبن ذاغارا إن يقرا قريقا عق ألدين أررا 
آلكتب يَرُدُوكم بَعْدَ إيمِنِحُمْ كفِرِين1. 

القائكة؛ صرف الثاس عن الحماكق 

في برتوكولات حكماء بني صهيون: «لكي تبقى 
الجماهير في ضلال»؛ لا تدري ما وراءها وما أمامهاء 
ولا ما يراد بهاء فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها 
بإنشاء وسائل المباهج والمسليات: والألعاب الفكهة, 
وضروب أشكال الرياضة واللهوء وما به الغذاء لملذاتها 
وشهواتها ا 

إِنّ هذا يحمّلنا مسؤوليّة تجاه أنفسنا والآخرين في 
تثبيت المعرفة الحمّة في الأنفسء هذه المعرفة التي يجب 
أن تبقى ثابتة ثبونًا أراده الإمام الصادق 23 بقوله 
لهشام بن الحكم: ديا هشام؛ لو كان في يدك جوزة؛ وقال 


الناس: لوّلوّة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة: ولو 


.٠٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.”4١ (؟) نويهض.ء برتوكولات حكماء بني صهيون: المجلد الأول ص‎ 


35 كيف نتواصل مع الله 


كان في يدك لؤلؤة؛ وقال الناس: إنها جوزة ما ضرّك 
وأنت تعلم أنها لؤلؤق!'). 

المحور الثاني: استهداف السلوك 

قد لا يواجه الإنسان الذي يريد أن يتكامل مشكلة في 
المعرفة. ولكن قد تواجهه أخرى في مساره هي محاولة 
ثنيه في سلوكه من خلال أحد أمرين: 

الآول: الإغراء 

قد يجد الإنسان نفسه أمام خيارين: إمّا السير في سبيل 
تكامله والذي قد يتخلله دفع بعض الضرائب على حساب 
راحته وما شاكلء وإما السير في ساحة الدنيا وما فيها مما 
يحبّه الإنسان ويصبو إليه وتتفاعل معه شهواته وملذاته. 

هنا يحدث الصراع بين جنود الرحمن وجنود الشيطان 
في نفس الإنسان. فجنود الشيطان تزين له ساحة الشهوات 
وجنود الرحمن تحدّره من عواقبه؛ وتوضّح له سن سبيل 


اللّه. 


. 157 المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج١: ص‎ )١( 
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نصرة اجنود الرحمق أغظى: الله الى مادج من 

الذين ا الذقا كتهاوا شيل اللدعليها: 

من هذه النماذج نبي الله سليمان الذي حدّثنا الله 
تعالى عن ولايته التكوينيّة بقوله: « فَسَخَرْنَا له أَلرِيحَ تَجْرى 
م6" 

ومع ذلك ورد أنه عَقِتمةِ كان يجلس مع المساكين ويقول: 
«مسكين مع المساكين,'", وكان يشدّ يديه إلى عنقه في 
جوف الليل؛ ويقول ظكإ: «لتسبيحة في صحيفة مؤمن 
عي ها ططخ ابن داود, إِنّ ما أعطي ابن داود يذهب؛ 
ون التسبيحة تبقى»!". 

والنموذج الآخر آسية بنت مزاحم التي كانت زوجة 
فرعونء. تعيش في قصره الكبيرء في ثراء وفير, بين خدم 
وحشم كثيرء ومع ذلك رخضت كل هذا الثراءء وستلكت 
سبيل الله ضالىء وفضلت ييا .عش الله :قن التجنة على 
)١(‏ سورة ص الآية 51. 


(؟) المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج4١:‏ ص 475. 
6 المصدر السايق نفسه. 


3 كيف نتواصل مع الله 


قصور فرعون في الدنيا فقالت: #( رد ب أَبْنِ لي عِندَكَ بَيَتا 
فى ات ي1, 

الثاني: التهديد والأذية 

كانت امرأة فرعون نموذجا في مواجهة التهديد 
والتعذيب كما كانت نموذجًا في ترك ملدّات الدنيا. 

فقد هُدَّدت بالعذاب؛ فلم تتراجع حتى مَدّت بين أربعة 
أوتاد, ثمّ لا زالت تَمَذّبء وهي تُردّد: رب أَبْن لي عِندَكَ 
بَبْتَا فى الخد 4")حتى ضريها الله مثلاً لكل المؤمنين في 
العالم: قال قاني عر وَضَرَت ألثة مكلا لأزينق. #امثرا أشراك 
فِرْعَوْنَ إِذْ كَالَت رب أَبْنِ لي عِندَك بَيْنَا فى أََنّةِ وَنجِنى مِن 
فِرَعَوَنَ وَعَمَلِهِء وَجنى مِنَ أَلْقَوعِ لظَلِيِيتَ 04". 

وفوخ لان الأولى لمقاومة التهديد والتعذيب هو 
نبيّنا محمد وَإِْتةٍ الذي حاول المشركون أن يثنوه عن سبيل 
الله بالتهديد فعبّر عن ثباته على الصراط بقوله «والله: 
(1) سورة التحريم؛ الآية .1١‏ 


(؟) سورة التحريم؛ الآية .1١‏ 
2 سورة التحريم, الاية .١١‏ 


الاستقامة والثبات 3 


لو وضعوا الشمس في يميني؛ والقمر في يساري على 
أو اقرف هوا الأمز عض يكنيية اللدااو املث فيه نا 
تركته20. 

ومن النماذج الرائعة في مواجهة الأذيّة نبي الله نوح 
الذي بلغ في قومه فلم يستجيبوا له. فأمره اللّه أن يصنع 
السفينة التي سوف تحمل بقيّة البشر من أهل الإيمان 
لتنقذهم من الطوفان العظيم. 

وأخذ يصنع الفلك بأمر اللّه. فإذا بالكافرين يمارسون 
عليه أنواعًا من الأذى المعنوي من خلال الاستهزاء به 
والسخرية منه. 

واللافت هو موقف نوح 222 المعبر عن غاية الثبات 
على الإيمان: فقد كانوا يستهزئون به كلما مرُوا عليه, 
معتبرين أَنْ من يصنع هذه السفينة الكبيرة على يابسة لا 


هوه ٠.‏ و 8 03 
بحر قربها ولا نهر. يعد من المجانين. 


)١(‏ ابن هشام. محمد.ء السيرة النبويّة. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, 
(لاءط)ء القاهرة. مكتية محمد علي صبيح: 5/١١هء,‏ ج١ء‏ ص 10775 . 


ب كيف نتواصل مع الله 


فما كان موقف نوح عُمْدٌ من قومه؟ هل كان يشعر 
بضيق كلما استهزأ به القوم؟ هل كانت ملامحه تتغيّر 
حينما يسمع سخريتهم؟ أبدّاء كان موقف نوح م هو 
الاستهزاء بهمء مقايل الاستهزاء به. والسخرية منهم 
مقابل السخرية منه. كال تعالى: وَيَضَْعُ الشلك وام 
0 
نَمْخَرُ مِنَكُمْ كُمَا َمَخَرُونَ)1". 

إن ما واجهه الأنبياء والأولياء عبر التاريخ تكرّرَ ويَتكرّر 
في العديد من مجتمعاتنا؛ فالمقاومة الإسلامية في لبنان تم 
إغراؤها بالكثير لتتراجع عن موقفها فثبتت على موقف الحق, 
وكاتت بحري كموق القاببية فقيةن على موفف لعن ومقذا 
الحال في ما بعد تلك الحرب والجواب كان ولا زال: «والله؛ لو 
وضعوا الشمس في يميني» والقمر في يساري على أن أترك 
هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه؛ ما تركته(". 


.58 سورة هودء الآية‎ )١( 
.١77 (؟) الحميريء ابن هشام؛ السيرة النبويّة. ج١. ص‎ 


تلاوة القران 
قال الله تعالى: ِإإِنَّ أَلَذِينَ يَتلُونَ كِب أَللّه وَقَامُوا 
الصَلرة وانكقيا مِنَا رَرَقَْهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةَ يَنْجُونَ تِجَرَةَ 5 


مر 


+ عو 


بُورَ © لِيوَفِيَُمَ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم من فَضْلِدَة إِنَهَ عَفُوٌ 
نكو" 

إن هدف خلق الإنسان من قبّل الله الحكيم هو تحقيق 
الكمال الإنسانيٌ الذي لا كن للانسان نفسه أن يتعرّف 
على ما يحقّقه. بشكل كامل؛ بوساطة أدواته المعرفية من 
حسٌ وقوى متخيّلة. وقوى متوهمة؛ وعقلء لذا كان لا بد 
من تدخّل الله تعالى وتعريف الإنسان بخريطة الطريق ! 
كماله من خلال رسالة منه إلى الناس. 

وهذا ما حصل فعلاً في الرسالات التي تتالت وتطوّرت 


(1) سورة فاطرء الآيتان:59-:5. 


3 كيف نتواصل مع الله 


بحسب نضوج البشرية وتكاملهاء إلى أن تهيّاً المجتمع 
الإنسانيٌ لحمل خاتمة الرسالات الإلهيّة التي تمثلت بالقرآن 
الكريم الععاث الهادق إلى تحفيق سنعادة الاتنيان: فرذا أو 
عنتما : أين ومتى وجدء إلى يوم القيامة. ولتحقيق هذا 
الهدف عصم الله هذا الكتاب العزيز من التحريف زيادة 
ونقيصة. وخصّه بخصائص حميدة ومميّزات فريدة 
وتشريعات لافتة منها الإكثار من تلاوته. 

تلاوة القرآن 

إضافة إلى وجوب تلاوة بعض السور فشي الصّلاة: 
شرّع الله تعالى استحباب تلاوة القرآن؛ والآية في الل 
تتحدّت عن أجر التالي لهذا الكتاب (إإنَ اين توق كنت 
لله وَأََامُوا آلصّلََ وَأنققُو مِمَا رَرَقْنَهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةَ يَنَجُونَ 
جر أن تور © لوقي جورم وتَرِبدهم قن قضلا- إِنَّهُم 
غَفُورٌ شَكُورٌ)4". واللافت أن الآية لم تقل «يقرؤون», 
بل « يَتلُونَّ. ولعل ذلك لما للتلاوة في اللغة العربية من 


)١(‏ سورة فاطرء الآيتان:9؟-5:0. 


تلاوة القرآن 55 


معنى عميق لا بة يقتصر على القراءة فقطء ف «تلا» في لغة 
العرب تعني اثبع(" , طقوله تعالى وإ وَالْقَمَر إِذَا كلّنها 74 : 
أي تلا الشمس يعني اتبعها اتباع المأموم للإمام؛ فالشمس 
الإمام. والقمر المأموم بهاء فهو يستمد نوره منهاء وبهذا 
الضوء يشرق ويكون له نور. 

على أساس ما تقدّم يكون معنى تلاوة القرآن قراءته: 
لكن لا كيفما كانت القراءة؛ بل هي قراءة المأموم لكلام 
الإمام. .قراءة التابع للمتبوع, اواطحط مجم جكره ولي 
#روَمِن قَبَلِهء كِتَنبُ مُوسََّ إِمَامًا وَرَحْمَةَ 1 مُصَدْق3ُ 
لكاناهينا ندر ؤ انق كللترا أ وَمُشَرَعَلَ [لتشينية: 00 
وعليه فتلاوة القرآن تحمل معنى أن نستفيد من مضمونه: 
كما يستفيد القمر من ضوء الشمس. 

وما يلتقي مع ما تقدّم تعبير الله تعالى: ير وَلَقَدَ يَسَّرّنا 


)010( ابن منظورء محمدء لسان العرب. ج .١4‏ ص ”7 .٠١‏ 
(١؟)‏ سورة الشمس.ء الآية 7. 
(؟) سورة الأحقافء الآية .١١‏ 


7 كيف نتواصل مع الله 


الفزان. لكر 00 فالذض .هق المركة. العاضرة 
المفيفظة, مقايل الفاكبة الفاظة: 

والآية السابقة تفيد أنْ الله تعالى يسّر القرآن: فلم 
يجعله كتابًا غامضًا في معانيه؛ مغلقًا في عباراته؛ بل جعله 
بيقزاء وهذا السين أجل أن علق للبركة روزن كان 
بركة بلا شك, بل لأجل أن يستفاد منه في معرفة واعية 
بقظة تساهم في تحويل العارف إلى سالك: وحينها تحصل 
سكينة النفس واطمئنان القلب الذي هو منشأ لسعادة 
الإنسان: وهذا ما أرشد إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: 
«إألا بذِكْر لله تَطْمَينُ آلْقُُوبُ 04" فالاطمتنان لا يحصل, 
بمقتضى تقديم الجار والمجرور. إلا بذكر اللّه. وذكر 
الله حصل شن خلال اسكنادة السؤمة هن سسصير الله 
للقرآن الكريم؛ وعليه فإنّ القرآن يود الذكر والذكر يولد 
الاليكنان:والاظبكتان مولن السقادة.فان أرنا أن ترف 
مكمن السعادة الحقيقة فإننا سنجدها في القرآن الكريم. 


.١ا/ سورة القمرء الآية‎ )١( 
.58 (؟) سورة الرعد. الآية‎ 


تلاوة القرآن “7 


للذكر رسالتان 
ِنْ كلمة الذكر تتضمّن في طيّاتها رسالتين: 
الأولى: رسالة عشق. فالقرآن الكريم كلام الله الحبيب 
المعشوق» والكحة الماش مهت ويعشق كل ها يرشي 
بحبيبه: فيحبٌ أن يردده.؛ فكيف إذا ان ذلك هو كلام 
المحبوب؟! ألم نسمع قصيدة لامارتين المعرّبة ( بحيرة 
الحَت) التي يصور كلام حبيبته بقوله: 
إذا برئة أنغام ستحرتٌ بها 
فَخلتٌ أن اقملة الأسلى بتاجنا 
والموج اباي لمن أهوى وقد 
تركت بهذه الكلمات الموج مفتونا 
ا ل ل ا 
المفترض في الجواب أن 7 0 على حقيقة ما بيده 
اليمنى كأن يقول: «عصاء لكن النبيٌّ موسى 202 


.١ا/ سورة طه. الآية‎ )١( 


7 كيف نتواصل مع الله 


على ذلك؛ بل قال: لجح عَصَاق توك كوأ عَلَيَْا وَأَهْشٌ بهًا عَلّ 
غَُهى وَل فِيها مكارِبُ أخْرّى)7". مع أنّ الله تعالى لم يسأله 
لمن هي5 ولا ماذا تفعل بهاء ولا ما هي غاياتك منها؟ فلمَ أطال 
موسى 25 الحديث. واستطرد فيه؟ 

أجاب البعض بلغة القلب: إِنَّ موسى علم أنه يتكلم مع 
الحبيب: فأحبٌ أن يطيل م معه. 

من هنا ورد أن النبيّ مَبْتةُ قال: «إذا أحبٌّ أحدكم أن 
يحدّث ربّه: فليقراً القرآن(". 

الثانية: رسالة بصيرة:؛ فإنْ المعرفة الواعية بالقرآن 
الكريم قوم قوق النؤنن نصيرة لفرفة الحذ, ل 
سيّما حينما تلتبس عليه الآمور. ما هنا ورد عن الرسول 
الأكرم يَيُْ: «إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل 
المظلم فعليكم بالقرآن...2(") 
6 سورة طهء الآية 16. 
(؟) المثّقي الهندي. علي, كنز العمال تحقيق بكري حياني وصفوة السقاء (لاء ط)» 


بيروت: مؤسّسة الرسالة, 545امءج١؛‏ ص .01٠١‏ 
(؟) الكليني. محمدء الكافي. ج7. ص 099. 


تلاوة القرآن 7 


آثار التلاوة 

للوصول إلى الذكر أكد الإسلام على الإكثار من التلاوة 
ينا ]قار قرحب المونرع ف لد اوقة عليه رمن نلك الآغاره 

-١‏ تعزيز الايمان 

عن أمير المؤمنين غَالَِملِد : «لقاحالإيمان تلاوة القرآن»!2. 

؟- حياة القلب 

عن الرسول الأكرم يوَلْدُةُ: “لا تغفل عن قراءة القرآن؛ 
فإِنَ القرآن يحيي القلب»'("). وعنه وَيْهُ: «إِنّ القلوب تصدأ 
كما يصداً الحديد, قيل: يا رسول اللّه؛ وما جلاؤهاء قال 
َل : قراءة القرآن..0("., 

“- الأنس الدائم 

عن الإمام علي غ8كِْ2ٌ: «من أنس بتلاوة القرآن لم 
توحشه مفارقة الأخوان 9 ). 
(1) الواسطي. علي عيون الحكم والمواعظ. ط١ء‏ تحقيق حسين البيرجنديٌ؛ دار 

الحديث. قم. 1117ه؛ ص .57١‏ 
(؟) المتقي الهندي.علي؛ كنز العمال؛ ج؟: ص .751١‏ 


6 الطبرسيء حسينء مستدرك الوسائل؛ ج؟: ص ؛4١٠.‏ 
(4) الواسطيء عليء عيون الحكم والمواعظ. ص 1717. 


0 كيف نتواصل مع الله 


5-0-4- كفارة وستر وأمان 

عن النبيٌ الأعظم وَلُهُ: «عليك بقراءة القرآن؛ 
فإِنَ قراءته كفارة للذنوب» وستر في النارء وأمان من 
العذاب»() 


آداب التلاوة 
للتلاوة آداب؛ متها معنوي, ومنها شكلي. 
من الآداب المعنوية 


لال ألا يََدَبَرونَ لقره ءَانَأَمْ عَلَ قُلُوبٍ 
4 فاليا 4 
: 00 قال تعالى: :ِرأَلَمُ ب 
بهُمْ لِدِكْر لله 3 نَيَلَّ مِنَّ م 
0 الرسول 515 إلى الصوت الأحسن حينما سأله 
أحدهم: أي الناس أحسن صونًا بالقرآن؟ فأجابه 05 


8 +4 


. 17 المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار. ج44: ص‎ )١( 
5 م سورة محمد.ء الآية‎ 
.15 (؟) سورة الحديدء الآية‎ 


تلاوة القرآن 7 


- فيما ورد عنه-: «من إذا سَمعتَ قراءته رأيتَ أنه يخشى 
الله(" . 

من الآداب الشكلية 

- تطييب الفم 

عن الرسول الأكرم وَيَُ: «نظفوا طريق القرآن. قيل: يا 
رسول الله, وما طريق القرآن؟ قال مَْيَهُ: أفواهكم... "ا 

وعنه وَلْيَهُ: «طيّبوا أفواهكم؛ فإِنَ أفواهكم طريق 
القرآن: 2" 

؟- الاستعاذة 

قال الله تعالى: ب[ فَإِدًا 
ألشَّيَطن التجيهم)4". 

#نا بحسي | الضوت 

عن الرسول الأكرم وَبْيهُ: «زيّنوا القرآن بأصواتكم»0). 


ار 


قَرَأَتَ الْقُرَءَانَ فَاسْتَعِذْ يأللّه مِنَ 


.156 المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار. ج44: ص‎ )١( 
1 المضصدر السايق :سس‎ )9( 

(؟) المتقي الهندي علي كنز العمال؛ ج١.‏ ص ؟07. 
(؛) سورة النحلء الآية 54. 

(0) المجلسيء. محمد باقرء بحار الانوار: ج44: ص 150. 


7" كيف نتواصل مع الله 


مكان الثلاوة 

إن لثلأوة القرآن أكدًا على المكان الذي تقع فيه. من 
هنا فإِنّ تلاوته في البيت يضفي بركة عليه؛ وهذا ما أشار 
إليه الحديث النبوي: «نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن!". 
إل أن العدين هن الروانات أكوك على فطل علؤرة الشران 
في المساجد؛ خفي الحديث عن الرسول الأكرم 5!:: «إنما 
قضديت المساجد للقران:!", 

ويرى أحد أصحاب الإمام علي أنه عليه السلام سمع 
ضجة القارئين في المسجد. فقال عَكدْلِدٌ: «طوبى لهؤلاء., 
كانوا أحبّ الناس إلى رسول الله يلي 0". 

وعن الرسول الأكرم يَُْ أنه قال: «ما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم 


السكينة؛ وغشيتهم الرحمة: وحفتهم الملائكة..0. 


١ص المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) الكليني. محمد الكافي؛ ج؟؛ ص 75؟. 

(؟) المتّقي الهنديء علي. كنز العمال؛ ج7”: ص //7. 
(4) المصدر السابقء ج١:‏ ص 018. 


الدعاء 

قال تعالى: #إ وا كسالك عِبَادِى عَت فَإِنْ قريب أجِيبُ 
دَعْوٌَ ألدَاعِ إذَا دَءَان فَلْيَسْكَجِييُواً لي وَلَيُؤْمنُوا بى لَعَلَهُم 

تندون ” 0 

الدعاء والتوحيد الأفعالئ 

من عقائدنا أن كل ضل هو لله 'تغالى: شمن يمتقد 
أن كملا ماهو لقين الله هنا يمضده شرك وخروج به 
التوحيد الأفعاليٌ لله عزّ وجل. 

ومع إيماننا هذاء فإننا نؤمن بقانون السببيّة. أي 
بالأسباب الطبيعيّة للمسيّبات. فالنار سبب الإحراق, 
وتناول الطعام سبب الشبع: وهكذا. 

وبين هذين المعتقدين: فإننا نؤمن بأنْ الأسباب 


.145 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


1 كيف نتواصل مع الله 


فأنا حينما يؤلمني رأسي. وأتناول قرص دواءء أعتقد أن 
هذا القرص هو علة وسبب لزوال الآلم عن رأسيء ولكني 


١‏ - إن قرص الدواء مع أنه علة, إلا أن الله تعالى هو العلة 
الحقيقيّة للشفاء «َإوَإِذًا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ)14", 
وورد عن العالم 8532ة: «لكل داء دواء... لكل داء 
دعاع"" . 

؟- إِنْ الله تعالى قادر على أن يشفي رأسي من دون قرص 
الدواء؛ وذلك بوساطة أخرى قد تكون بتيسير طبيب له: 
وقد تكون بتسخير ملك؛ وقد تكون بغير ذلك. 
من هنا يآتي الدعاء الذي هو اتصال من العبد بالمولى 

تعالى: ليطلب منه ما يريد. 


.8١ سورة الشعراء. الآية‎ )١( 
(؟) ابن بابويه. على. فقه الرضاء تحقيق مؤسسة آل البيت. ط١ء مشهدء المؤتمر‎ 
.*١ العالمي للإمام الرضا علا . 21507 ص‎ 


الدعاء 95 


الدعاء إفصاح عن التوكل على الله 

إن الموفين اذاعاتتك لداحاية كانه ينقد أن الله مالي 
عالم بهاء قادر على تلبيتهاء كريم لا بخل في ساحته؛ وهذا 
فض إلى الف اريغليه :ميقن أن تضيع العيد |التعقق وذائان 
له عمًا يريد وهوعلى يقين أن الله تعالى يسمع دعاءه؛ #( إِنَّ 
رق لَسَمِيعٌ آلدُعَاءٍ)0"©. 

الحث على الدعاء 

يكفي في الحتٌ على الدعاء قوله تعالى: #[قُلٌ ما يَعْبَوا 
بحم رَقٍ لوَْا دَُآؤْحُم74". وما ورد عن النبيٍ يَلّه: .إن 
الدعاء مخ العبادة,!". وما ورد عن الإمام علي 2 : 
«أحبٌّ الأعمال إلى الله عر وجل في الأرض الدعاع2). 
وما ورد الإمام الباقر علد «ما من شيء أفضل عند 
الله عز وجل من أن يُسأل ويطلب مما عنده". 
)١(‏ سورة إبراهيم. الآية 54. 
(؟) سورة الفرقان. الآية 017. 
(؟) المجلسيّ. محمّد باقر؛ بحار الأنوار. ج١35:‏ ص .5٠١‏ 
ُ) 


غ) الكلينيٌء محمّدء الكافي, ج؟. ص 14717. 
0( الحرٌ العاملي؛ معدم حسن» وسائل الشيعة.: جلاء ص 2 


0 كيف نتواصل مع الله 


آداب الدعاء 

للدعاء آداب تزيد من فعَاليّته في الاستجابة دعا أهل 
البيت 935 إلى حفظهاء فعن الإمام الصادق 925 : 
دو احفظ آداب الدعاىى: ومن هذه الآداب: 

-١‏ البدء بالبسملة 

عن النبيّ مَلْتُهُ: “لا يرد دعاء أوّله بسم الله الرحمن 
الي 

؟- تقديم التمجيد على الدعاء 

عن الإمام الصادق طَكدُ: «كل دعاء لا يكون قبله 
تمجيد؛ فهو أبتى!. 

لذا نلاحظ أنَّ الأدعية المأثورة امتازت بتقديم مدح 
الله تعالى وتمجيده؛ فأوٌّل دعاء كميل: «اللهم إني أسألك 
برحمتك التي وسعت كل شيء؛ وبقوّتك التي قهرت بها كل 
شيء؛ وخضع لها كل شيء؛ وذل لها كل شيء؛ وبجبروتك 


715 المجلسيٌ. محمّد باقر. بحار الأنوار. ج90: ص‎ )١( 
.77١ (؟) المصدر السايق. ص‎ 


الدعاء ام 


التي غلبت بها كل شيء؛ وبعزّتك التي لا يقوم لها شيء,: 
وبعظمتك التي ملأت كل شيء؛ وبسلطانك الذي علا 
كل شيء؛ وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء»؛ وبأسمائك 
التي غلبت أركان كل شيء؛ وبعلمك الذي أحاط بكل 
شيء؛ وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء؛ يا نور؛ يا 
قدّوس يا أوَّل الأوّلين؛ ويا آخرالآخرين7". 

“- إحاطة الدعاء بالصلاة على محمد وآل محمد 

ورد عن الإمام علي غَةْ: «لا يزال الدعاء محجوبًا 
حتى يصلي على محمد وآل محمد(" . 

وعن الإمام الصادق: «من كانت له إلى الله عزّ وجل 
حاجة؛ فليبداً بالصلاة على محمد وآله؛ ثم يسأل حاجته؛ 
ثمّ يختم بالصلاة على محمّد وآله محمّد؛ فإِنْ الله عز 
وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط'(". 


,ها41١١ الطوسيٌ. محمّد. مصباح المتهجد. ط١ء بيروت. مؤسسة فقه الشيعة؛‎ )١( 
.144 ص‎ 

.45١ الكلينيٌء محمّدء الكافي؛ ج”. ص‎ )١( 

(9) المعس السائق عن +435 


و كيف نتواصل مع الله 


وفي الدعاء المأثور: «اللهمَ إن كانت ذنوبي قد أخلقت 
وجهى عندك) وحجيّت دعائي عنك» فصل على محمد 
وآل محمد واستجب لي يا رب بهم فعناقي!: 

؛ - تقديم الاقرار بالذنب على الدعاء 
الثناء. ثمّ الإقرار بالذنبء ثم المسألة(". 

ه- تقديم الدعاء الإخوان 
المؤمنين:؛ ثم دعا استجيب له(" . 

1- التضرع 

ورد في سيرة الرسول الآكرم 1: د كان رسول 
الله مَنْدةْ يرفع يديه إذا ابتهل ثم دعاء كما يستطعم 
اكيت 


.7”7 المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج١9: ص‎ )١( 
.4 14 (؟) الكلينيٌ؛ محمّدء الكافي. ج؟: ص‎ 
.005 (؟) الكلينيٌ؛ محمّدء الكافي. ج؟: ص‎ 
.7/17 المجلسيٌء محمّد باقر بحار الآنوار. ج7١. ص‎ )4( 


الدعاء م 

1- الدعاء في اجتماع المؤمنين 

عن الإمام الصادق عَلِكملِدُ : .ما اجتمع أربعة رهط قط 
على أمر واحد؛ فدعوا الله إلا تفرّقوا عن إجابة(). 

وضي الحديث عن الإمام الصادق طلم : «فلو أنَ عبدًا بكى 
في أمّة, لرحمٌ الله عر وجل تلك الأمّة ببكاء ذلك العبد7). 


و 


اعتقادات تقرّب الدعاء من الله 

أرشدت الروايات إلى جملة من الاعتقادات المطلوية 
من الداعي تساهم في قبول الله تعالى للدعاء منها: 

-١‏ حسن الظنّ باللّه 

عن الإمام الصادق شَي: .إذا دموت؛ فظن أن 
حاجتك بالباب»7". 

" - عدم استكثار المطلوب 

عن الرسول الأكرم يَلُْهُ: «سلوا الله واجزلوا؛ فإنه لا 
يتعاظمه شيى !*). 
)١‏ الكلينيٌ. محمّدء الكافي؛ ج”؟: ص 4117. 
؟) المصدر السايق: ض ؟44. 


*) الكلينيٌء محمّدء الكافي. ج؟. ص ”2. 


) 
) 
) : 
(4) المجلسيٌّء محمد باقرء بحار الانوار. ج48: ص .7”7١‏ 


1 كيف نتواصل مع الله 


- عدم استصغار شيء من الدعاء 

ورد عن أمير المؤمنين َلِدْدْ: إن الله تبارك وتعالى 
أخفى...إجابته في دعوته؛ فلا تستصغرن شيئًا من 
دعائه؛ فربّما وافق إ جابته؛ وأنت لا تعلم!"!. 

الدعاء الأكمل 

هناك جملة من الأمور تضفي على الدهاع كبالا مفها: 

-١‏ التعبّد بالنصٌ المأثور 

ورد عن عبد الرحيم القصير قال: دخلت على أبي 
عبد الله علي . فقلت: جعلت فداكء إِنْي اخترعت دعاء, 
قال عَفِتَمْد : «دعني من اختراعكء!"". فلم يسمح له الإمام 
بعرض الدعاء عليه 

وورد أن لإنام 1 الصادق 22 علم عيد اللّه بن سنان 
أن يقول في الدعاء: ديا اللهء يا رحمن؛ يا رحيم؛ يا مقلّب 
القلوبه ثيّت قلبي على دينك: طقال عبد الله: يا مقلب 
القلوب والآبصارء ثبّت قلبي على دينك؛ فقال ليك : إن 


.7174 المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج77: ص‎ )١( 
.2776 الكلينيء محمّدء الكافي. ج؟. ص‎ )١( 


الدعاء 


الله عر وجل مقلب القلوب والأبصار؛ ولكن قل كما أقول: 
يا مقلّب القلوبه ثبّت قلبي على دينك»(". 

وقد أنعم الله علينا بمائدة واسعة من الأدعية المأثورة 
التي افتخر الإمام الخمينيٌ ببعضها في وصيّته قائلاً: 
وفحين تفشك أن هنا متاحاة الأقمة الشعبائية ودعاء 


0 


زيورال محمدء هذاء» 
؟"- اختيار الوقت الأنسب 
إن الأوقات كلما كلهن كن هناك أوقات خاهنة بسك 

فيها النها عتما 

أ- ما ورد في كتاب المقنعة للشيخ المفيد وَبَرْمُوٌ: من كانت 
له إلى اللّه عن وجل حاجة: فليسأله إِيّاها في الأسحار 
بعد فراغه من صلاة الليل؛ فإنها الأوقات التي يستجاب 
فيها الدعاء..00". 


.١149 المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج57: ص‎ )١( 

(؟) الإمام الخمينيء روح اللّه. الوصيّة الخالدة. ط١ء‏ بيروت؛ جمعية المعارف. 
(لاءت)ء. ص 16. 

(؟) المفيد. محمّدء المقنعة. تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي. ط؟. قم, 
٠ه.ءص‏ 156 


5( كيف نتواصل مع الله 


ب- ما ورد عن السيّدة الزهراء 532: «سمعت النبيّ 
َلهُ: إن في الجمعة لساعة لا يراقبها رجل مسلم 
يسأل الله عزِّ وجل فيها خيرًا إلا أعطاه إياه. قلت: يا 
رسول الله أي ساعة هي؟ قال يَلْدةُ: إذا تدلى نصف 
عين الشمس للغروبء7!". 
- اختيار المكان الأنسب 
إن الأمكلة فيا الأزمتة عليز كلف إلا أن عفاك أمعدة 

خاصة يستحب فيها الدعاء منها: 

أ- المسجد؛ لاسيّما في بعض المناسبات كليلة القدر الكبرى, 
فقد ورد أنَّ الإمام الصادق ظَِمْد «كان مريضاء فأمر 
غلمانه؛ فأخرج إلى مسجد رسول الله يَلَْةٍ فكان فيه 
حتى أصبح ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان.ء!". 

ب- عن النبيٌّ الأعظم يت في حديثه عن الإمام الحسين عا : 

0 في 


د..ألة وان الاجاية تحت قبته ..ع", 


)١(‏ الصدوقء محمّدء معاني الأخبارء (لاء.ط). قمء مؤسسة النشر الإسلامي. 
اها ص .2٠١‏ 


(") الطبرسيء حسينء مستدرك الوسائل؛ ج لا. ص 4170. 
(؟) الحرٌ العامليٌ. محمد حسنء وسائل الشيعة؛ ج4١:‏ ص 405. 


الدعاء // 


5- اختيار الحالة الأفضل 

ورد في الكافي عن الإمامين الباقر والصادق 2 : 
«أقرب ما يكون العبد من الربّ وهو ساجد باك.(". 

شروط الدعاء 

ورد عن الإمام الصادق 222: ,إن لم نات بشرط 
الدعاء؛ فلا تنتظر الاإجابة('', من هذه الشروط: 

-١‏ معرفقة الله 

قيل للإمام الصادق ظاككلة : ,ندعو فلا يستجاب لنا. 
قال عَكْلك : لأنكم تدعون من لا تعرفونه!". 

وعن الإمام الصادق 256 : «أريعة لا يستجاب 
لهم دعوة:الرجل جالس في بيته يقول: اللهم 


اوزقتياءا. 


(1) الكلينيٌ؛ محمّدء الكافي؛ ج؟: ص ؟48. 

(؟) المجلسيٌ. محمّد باقر بحار الأنوان ج :5١‏ ص ؟777. 

(؟) البروجرديء. حسين. جامع أحاديث الشيعة: (لاء.ط)؛ قم. مطبعة المهر. 109اه. 
جه ص١7371.‏ 

(4) الحرٌ العامليُ. محمد حسن:ء وساثئل الشيعة؛ جلاء ص ١74‏ . 


2 كيف نتواصل مع الله 


"- اليقين 

عن الإمام الصادق 8 : ,«إذا دعوت فأقبل بقلبك, 
ثم استيقن الإجابة'". وورد عنه عمد : «إذا دعوت 
فأقبل بقلبك» وظنْ حاجتك بالباب»!". 


-'٠‏ العمل 

سئل الإمام الصادق عَمدُ: «جعلت فداك إن الله 
يقول: آدَعُوفِ أَمْتَجِبٌ لَكْمْ 6" فإنًا ندمو فلا 
يستجاب لناء قال طَلكْا : لأنكم لا تفون لله بعهده؛ وإن 
الله يقول: «( وَأَوْقُواْ ِعَهَدِىَ أُوفٍ بِعَهَدَكُمَ 4 2 والله لو 
وفيتم لله لوفى لكم(". 

؟- طيب المكسب 

عن الرسول الأكرم وَلْدُ: دمن أحبّ أن يستجاب دعاؤه: 
فليطيّب مطعمه ومكسبه('. 
)١(‏ المجلسيٌ. محمّد باقر, بحار الأنوار ج50: ص 500. 
)١(‏ الكلينيٌء محمّدء الكافيء ج ؟. ص 7/ا2. 
(؟) سورة غافرء الآية 50. 
(؛) سورة البقرة: الآية .4١‏ 


(5) المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج90: ص 7748 
)3( المصدر السابق. ص ؟/37. 


إقامة الصلاة 


يقول تعالى: موقم آلصَّلَوة لذِكْرِق 76" . 

ببسم كل إنسان نحو السعادة: فهي غاية الجميع دون 
استثناء؛ لكنهم يختلفون فيما يحقّق هذه السعادة؛ فبعضهم 
يجنح لتحقيقها بواسطة المال والجاه والشهرة والسلطة, 
وبعضهم يجنح لتحقيقها بالابتعاد عن كل هذه الأمور من 
خلال الانعزال في صومعة الفرد. لكن الجميع متفقون أن 
منشأ السعادة الحقيقي هو الذي يوصل إلى اطمئنان القلب. 
وسكينة النفسء وراحة البال؛ وقد أرد الله تعالى أن يختصر 
تجارب ومحاولات وقراءات في منشأً هذا الاطمتنان فقال 
عز وجل : <( ألا بكر أل تمي الْقُُوب 4 

والسؤال كيف نحقق هذا الذكرة يقول تعالى مجيباً: 


١4 سورة طه. الآية‎ )١( 
.5/ (؟) سورة الرعد, الآية‎ 


9 كيف نتواصل مع الله 


إوَأقِم ألصّلََ لدكْرِق74 فبالصلاة يعرج الإنسان نحو 
الله الكمال المطلق ف( الصلاة معراج المؤمن)2"!2. وضي 
هذا المعراج تخلية وتحلية 

تخلية الصلاة؛ فهي مطهرة من الذنوب والآثام. فعن 
سلمان المحمدي ( رض): كنا مع رسول الله في ظل شجرة: 
فَأكْذ غصدنا متها كتفضه: فتساقط ورفه: شان ولق اله 
تسألوني عمًا صنعت؟, قلنا: أخبرنا يا رسول اللّه. فقال 
يبه «إِنّ العبد المسلم إذا قام إلى الصلاة تحاتت عنه 
خطاناه كما تحاقت ورق هذه الشحرق ”3 

آَمّا تحلية الصلاة؛ فهي أعلى مرتبة من تحلية التوبة, 
التي ورد أن الإمام الصادق ظَهتَيْدِ قال فيها: ,إذا تاب العبد 
توبة نصوحا أحبّه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة.() 
فسأله ابن وهب: وكيف يستر عليه5 فقال كما : «يُنسي 
ملكيه ما كتبا عليه من الذنوبء ويُوحي إلى جوارحه: 
)١(‏ سورة طه. الآية ١4‏ 
(؟) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج9/ا. ص 017”. 
ُ) 


*) الصو السايق: هن ار 
:) الكليني. محمد؛ الكافي؛ ج؟؛ ص .13١‏ 


إقامة الصلاة 3 


اكتمي عليه ذنوبه» ويوحي إلى بقاع الآأرض: اكتمي ما 
كان يعمل عليك من ا لذنوبء فيلقى الله حين يلقاه وليس 
شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب»!") 

هذا كله آثرٌ للتوبة, أَمّا الصلاة فَإنّ لها الآثر الأكبر والآهم 
وهو ما يُفهم من الحوار الوارد بين أمير المؤمنين 22 
وبعض أصحابه حينما قال لهم: ,أيّة آية في كتاب الله أرجى 
مندكم لوال بمهم: إن أله لَايَفْفِرُ أن يُفْرَك بو وَيَعْفِدْ 
ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن نا قال: وعسةة: وليست 558 
بخالاصييء رون لكل نج أن يلزه تاها 
قال: «حسنة؛ وليست إيّاهاء؛ فقال - ا 
آلَِّينَ أَسرَفُو عل أيهم لا توأ من رَحمةِ لله )04*!. قال: 
«حسنة؛ وليستٍ إياهاء؛ وقال بعضهم: مإوَلّذِينَ إِذَا فَعَلُوا 

فَحِمَةٌ أو ظَلَمُو أَنفْسَهمَ ذْكَرُوأ آللّه دَأسْتَغْفَرُوا لدنويهِة)04, 


.47١ الكليني. محمدء الكافي. ج”؛ ص‎ )١( 
.44 (؟) سورة النساءء الآية‎ 

(؟) سورة النساءء الآية .1١١١‏ 

(غ) سورة الزمرء الآية ؟0. 

(4) سورة آل عمران: الآية 1١6‏ . 


5 كيف نتواصل مع الله 


قال: «حسنة:؛ وليست إيّاهاء. قال: ثمّ أحجم الناس 
فقال عَقِِيْلاِد : ما لكم يا معشر المسلمين؟! قالوا: لا واللّه ما 
عندنا شيء فقال طَمْةُ: «سمعت رسول الله وَلْنّهُ يقول: 
أرجى آية ليككاوالله وتم آلصَّلَوةَ طرق آَلتَهَارِ وَرْلَهَا مِّنَ 

لين آلْحسَكدي يذ النيقات 5ك د كز لذ كرين اتا 
وقرأ َه الآية كلهاء وقال 5إ: : يا علي» والذي بعثني 
بالحق بشيرًا ونذيرًا إن أحدكم ليقوم إلى وضوئه؛ 
فتساقط عن جوارحه الذنوب» فإذا استقبل الله بوجهه 
وقلبه لم ينفتل عن صلاته وعليه من ذنوبه شيءء كما 
واكناته آشف غإن آضان شينا دين المزقلاتين كان له كل 
ذلك حتى عد الصلوات الخمس, ثم قال رَإْدهُ: يا علي إنما 
منزلة الصلوات الخمس لأمّتي كنهر جار على باب أحدكم؛ 
فما ظنْ أحدكم لو كان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك 
النهر خمس مرات في اليوم؛ أكان يبقى في جسده درن؟! 
فكذ لك والله الصلوات الخمس لأمّتي2(). 


.١١4 سورة هود., الآية‎ )١( 
.77١ (؟) المجلسيء محمّد باقر؛ بحار الأنوار. ج54 ص‎ 


إقامة الصلاة 3 


هكذا هي الصلاة تطهر القلوب من الآثام والذنوب؛ 
ليتهيّاً الإنسان معها لمرحلة التكامل المعنوي من 
خلال هذا التوجه يِإوَجَّهْتُ وَجْعِنَ لِلَّذِى فَطَرٌ آَلسَّموَتِ 
لض )20. فالإنسان حينما يتوجه إلى أحدء نه يتوجّه 
إليه لعلة فيه وهي كماله من شجاعة؛ أو كرم؛ أو جمال؛ 
أو علم: أو غير ذلك من الكمالات. كل ذلك لأنَّ الإنسان 
مفطور على التوجه نحو الكمالء وهنا تأتي أهمّية معرفة 
الله الذي هو أصل كل كمالء وعليه فإنّ الإنسان المفطور 
على حب الكمال والتوجه نحو الكمال تدعوه فطرته للتوجه 
نحو الكمال المطلق وهو اللّه تعالى؛ وفي هذا النياق تمثل 
الضلاة البغراتة الجقيقة المسيرة كبانس بوهذا متها 
ورد عن رسول الله وَبْدَةُ: «الصلاة معراج المؤمن(". 
بهذه الصلاة يعيش الإنسان عذوبة الذكر لله تعالى: «وََقِمِ 
الخلنة لأكرت ار 
)١(‏ سورة الأنعام؛ الآية 14. 


(؟) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج4/اء ص 7١5‏ 
(؟) سورة طه. الآية .١4‏ 


44 كيف نتواصل مع الله 


من هنا كان اشتياق رسول الله يَأْب للصلاة وكان حينما 
يدخل وقتها يقول لصاحبه الحبشي: «أرحنا يا بلال»!'. 

كيف نقيم الصلاة؟ 

شرق بين أ تسليو ىا :تسمل الضياةة كيام :كالصيالةة 
يمكن تحقيقها بالحدٌ الأدنى المقبول فقهيّاء أمّا إقامتها 
بالصورة الأكمل. فَإنّها تحتاج إلى محقّقات لتلك الأكملية 
أرشدنا الإسلام إليهاء نذكر منها: 

-١‏ الصلاة في أول الوقت 

حثك الأحاديث الشريفة على إقامة الصلاة فى أوفاتها 
باعقبان ذلك هن ممتفات الامتفال لقوثه قالن: (َلنيَ مم : 
عَلْ صَلَوَتِِم ةا أ ولقوله تعالى: يارغ إدقدر مَغْفِرَةٍ 
مّن رَبَكُمٌ وَجَنَّة عَرْضهَا لسوت وَالْأَرض أَعِدَتْ له لنتبين). 


وعن النبي 1 دما من عيد اهتم بمواقيت الصلاة 


.١5 المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج١8: ص‎ )١( 
.5 (؟) سورة المؤمنون؛ الآية‎ 
.١؟5؟ (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 


إقامة الصلاة 3 


2 


ومواضع الشمس الما ا ارم 
وانقطاع الهموم والأحزان» واتفساظ مين امنا 

وعن الإمام الرضا عَلِِكةِد: .إن الصلاة في الأوقات 
بكل ركعة ألف ركعة). 

"- الصلاة في حضور القلب 

أكريت الأحادية الشريقة على أيئة حطيور القلت 
في الصلاة وثوايه وكرامته. ذ فعن الرسول الأكرم 15 1 
ديا أيا ذنٌ ركعتان مقتصدتان في تفكرء خير من قيام 
ليلة والقلب ساه'(". وعنه يَلْتّةُ: «من صلى ركعتين لم 
يحدّث فيهما نفسه بشيء من الدنيا غفر له ما تقدّم 
من ذتيك! "". وعن الإمام الصادق 212 : «إذا أحرمت في 
الصلاة فأقبل عليها؛ فإنك إذا أقبلت أقبل الله ! ليك؛ وإذا 
أعرضت أعرض الله عنك؛ فريّما لا يُرفع من الصلاة إلا 
)١(‏ المفيدء محمّدء الأمالي. تحقيق حسين الاستاد ولي وعلي اكبر الغفاري. ط؟. 

بيروتء. دار المفيد. 4١4١ه.‏ ص 1516. 
لهذا الحرٌ العامليُ. محمّد حسن:» وسائل الشيعة. ج؛: ص 7/4 . 


(؟) الكاشاني؛ الفيضء المحجة البيضاء في تهزيب الأحياء. ط؟؛ قم دفتر انتشارات: 
(لاءت)ء جاص 5ئ7؟. 


3 كيف نتواصل مع الله 


الثلث أو الربع أو السدسء على قدر إقبال المصلي على 
صلاته؛ ولا يُعطي الله الغافل شيئا2"7. 

وعن الصادقين مة: رما لك في صلاتك إلا ما 
أقبلت عليه فيهاء فإن أوهمها كلها أو غفل عن أدائها 
3 لفْتء فضرب بها وجه صاحيهاء!". 

وكان رسول الله يد النموذج الأول في حضور القلب؛ فعن 
بعض زوجاته: كان رسول الله !2 يحدثنا ونحدّثه؛ فإذا حضر 
وقت الصلاة لم يعرضنا. ولع نمرفه شغلا بالله عن كل شيء”" 

وقد اقتدى أمير المؤمنين ك2 بأستاذه الأعظم ؤثنة ك2 
في ذلك؛ فقد ورد أن أهدي إلى رسول اللّه يِه ناقتان 
عظييكاق» اشجعل ١‏ إحداهما لمن يصلي ركنتين ل يه 
فيهما بشيء من أمر الدنياء طلم يجبه أحد إلا ع 12كلوة : 
فأعطاه كلتيهما). 


757 المجلسي. محمّد باقر بحار الأنوار. ج١/: ص‎ )١( 

0( المصدر السابق. ص .55١‏ 

(؟) الكاشاني: الفيض؛ المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء. ج١:‏ ص /07”. / 
اق المصدر السابقء ج١؛:‏ ص .١184‏ 


إقامة الصلاة 5 


ومن سيرة الأمير عَم أَنْه لما وقع في إحدى الحروب 
النصل في قدمهء ولم يتمكنوا من إخراجه. قالت لهم 
الصديقة السيدة فاطمة 222 : , أخرجوه في حال 
صلاته؛ فإنه لا يحسٌ بما يجري عليه حينتئن» , فأخرج 
وهو عَلِكداِدٌ في صلاته!". ش 

“'- صلاة الجماعة 

ورد أن جبرئيل َلك أتى الحبيب محمّدًا وليه بعد 
صلاة الظهر مع سبعين ملك يبشر بهدية اللّه إليه؛ ألا وهي 
«الصلوات الخمس في جماعة,'(", والتي شاء الله تعالى 
أن تكون أول جماعة فيها حينما كان النبي6!:؛ ومعه أمير 
المؤمنين علي تماد فتقدّم رسول اللَهوَققُة وصلى إماماً 
دفكانت -بتعبير الإمام الصادق ظاككلة - أول جماعة 
جمعت ذلك اليوم0(". 
)١(‏ الكاشاني؛ الفيضء المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء. ج١.‏ ص 55/8؟./ [وعن 

كيفية إحضار القلب راجع كتابنا «برنامج السير والسلوك»]. 
)١(‏ الكاشانيء الفيض . الوافي. تحقيق ضياء الدين الحسيني. ط١ء‏ اصفهان: مكتبة 


الامام امير المؤمنين َناك . ١1١ه.‏ ج2؛ ص .1١77‏ 
(؟) الصدوقء محمّدء الأمالى. ص 094. 


3/1 كيف نتواصل مع الله 


سأل النبي جبرائيل بعدما أخبره بالهدية عن ثواب 

صلاة الجماعة فأجاب: ديا محمّد: 

ج. اذا انا الكفيث كتن الله قعل والعم يقل وقسة غناكة 
وخمسين صلاة. 

وإذا كاضر كلاقة كت الك لكل واحد وكل ركنة نقياكة ماده 

ع .وكاتوا اريف كقب الله اقل واه وكل وكا أقنا 
ومائتي صلاة. 

د وذ انوا خوسية كتين الله قل واحف يكل ركفة ألفي 
وأريعمائة صلاة. 


- وذ افوا سكت فكب الله كل واسمد عقهم يكل ركدة 


أربعة كلاف وثمانمائة صلاة. 
- وإذا كانوا سبعة: كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة 
تسعة آلاف وستمائة صلاة. 


- وإذا كانوا ثمانية» كتب الله تعالى لكل واحد منهم بكل 
ركعة تسعة عشر ألفًا ومائتي صلاة. 

د وإذا كاخوة كمة عتب الله قا افكل واحد امتهم يكل 
ركهة سقة وكلذكين ألما واريمماكة سلاة. 


إقامة الصلاة 7 


د واذا اكوا عضرة كتب الله كعالى فكل واحد قل وكفة 
سيعيخ ألفا وألقين وكباتماكة صلذة: 
- فإن زادوا على العشرة؛ فلو صارت بحار السماوات 
والأرض كلها مدادًاء والأشجار أقلامًا والثقلان مع 
الملائكة كتابًاء لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة. 
يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام,؛ خير له من 
ستين آلف حجّة وعمرة؛ وخير من الدنيا وما فيها؛ سبعين 
ألف مرة؛ وركعة يصليها المؤمن مع الإمام؛ خير من مائة 
ألفا ديناز يسدق يها خلى الساكين رسجياة سجدها 
المؤمن مع الإمام؛ في جماعة: خير من عتق مائة رقبة!"'. 
4 - استحضار معاني الصلاة 
مما يساهم في إقامة الصلاة استحضار المصلي لمعاني 
الصلاة؛ كأن يستحضر ما ورد عن أمير المؤمنين 232 
بقوله: «تأويل تكبيرتك الأولى إلى إحرامك أن تخطر في 
نفسك إذا قلت: الله أكبر من أن يوصف بقيام أو قعود.... 


.444 الطبرسيٌ. حسينء: مستدرك الوسائل؛ ج”. ص‎ )١( 


ب كيف نتواصل مع الله 


ثم تأويل مد عنقك في الركوع تخطر في نفسك 
آمنت بك؛ ولو ضربت عنقي؛ 

ثم تأويل رفع رأسك من الركوع إذا قلت: «سمع 
اللذه لمن حمده الحمد لله رب العالمين» تأويله: الذي 
أخرجني من العدم إلى الوجود, 

وتأويل السجدة الأولى أن تخطر في نفسك وأنت 
ساجد: منها خلقتني) 

ورفع رأسك تأويله: ومنها أخرجتني؛ 

والسجدة الثانية: وفيها تعيدني» 

ورفع رأسك تخطر بقلبك: ومنها تخرجني تارة 
خرف 

ه- الصلاة في المسجد 

وهي ما نتعرض لها في العنوان الآتي حول عمارة 
المسجد. 


.704 المجلسيء محمّد باقر, بحار الأنوار: ج1١4 ص‎ )١( 


عمارة المسجد 
قال الله تعالى: ا 0 موأ مسد مَسَدِجدَ 


مر ل لو 


د َي الاجر َم ل 07 5-6 و كل ل 
للد عت اذيك أن يَحكُونُواً مِنَ اَلْمْهَتَدِيقَ 4(" 

إن كل مكان هو لله تعالى؛ فما معنى أن ينسب اللّه تعالى 
نع الأمكنة لفن طيقول هر وهل : متساعة اللمية 

إنَّ هذا له دلالة على قدسيّة خاصة لتلك الأمكنة التي 
اعتبرها الله تعالى بيوته في الأرضء ضفي الحديث القدسي: 
«إن بيوتي في الأرض المساجد,""ا 

وما تقدّم في الآية السابقة يتمحور حول عمارة هذه 


.1/6-1١1/ناتيآلا سورة التوبة»‎ )١( 
(؟) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج١8/: ص.‎ 


ل كيف نتواصل مع الله 


الساعد د والفمارة؛ تصضورة عادة. لها -معتياة» الشاه 
والادياء: 

ءانبلا-١‎ 

من اللافت ما ورد في الروايات حول بناء المساجد أن 
الله تعالى: أول ما خلق الأرضء. رفع موضع الكعبة؛ ودحا 
الأرض من تحتهاء وأنه عزّ وجل حدّد مكان المسجد الحرام 
قبل نزول آدم عَلِكْدْ إلى الأرض. وأنْ جبرئيل 232 أرشد 
آدم عَلِتَئْلدٌ إلى مكان المسجد ليبني فيه الكعبة الشريفة, 
وهذا يعني أنَّ الله تعالى قدّم وجود المسجد في الأرض على 
وجود الإنسان فيهاء لتكون ثقافة الإسلام مبنية على كون 
بيت اللّه تعالى قبل بيت الإنسان: بل قبل الإنسان نفسه. 

وقد أشارت بعض الروايات إلى أن أمكنة المساجد قد 
بح دك ايها في الغيب الإلهي حيث ورد أنَّ آدم 6ك 
حينما بنى الكعبة أخنذ جبرئيل 252 من كسيراتهاء فكل 


موضع وقعت فيه ذرّة من تلك الكسيرات بنى فيه مسجد!"'. 


.1717 أنظر: لثالى الأخبار. ج؛؛: ص‎ )١( 


عمارة المسجد ١.‏ 


من هنا كان بناء المسجد من قبل المؤمنين هوسيرٌ لتحقيق 
إرادة الله تعالى: ولعل هذا أحد الأسباب الكامنة في الشرف 
العظيم والثواب الكبير الذي كتبه الله تعالى لمن قام ببناء 
المساجد؛ فعن الرسول الأكرم وَلث: «من بنى لله مسجداء ولو 
كمفحص قطاة: بنى الله تعاتى الدبيكا كي ابل 

والمفحص هو الموضع الذي تكشفه القطاة أي تليّنه 
بصدرها لتبيض فيه. 

وعن النبي الأعظم وليه «من بنى مسجدا في الدنيا 
بنى الله له بكل شبر - أو قال بكل ذراع- مسيرة أربعين 
ألف عام مدينة من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد 
وزبرجد, في كل مدينة أربعون ألف ألف قصر, في كل 
قصر أربعون ألف ألف دارء في كل دار أربعون ألف ألف 
بيت» في كل بيت أربعون ألف ألف سريرء على كل سرير 
زوجة من الحور العين...7". 


. المجلسي. محمد باقر بحار الأنوار. ج77. ص4‎ )١( 
(؟) المصدر السابق؛ ج/.ص؟199.‎ 


0 كيف نتواصل مع الله 


"-الإاحياء 

إِنْ العمارة الحقيقية التي يريدها الله تعالى ضي 
المساجد هي عمارة الإحياء الذي هو إحياء معنوي 
للمساجد ورد أنه دافع من إنزال عذاب الله تعالى إلى 
الأرضء فعن الإمام الصادق عَم : .إن الله إذا أراد أن 
يصيب أهل الأرض بعذابء قال: لولا الذين يتحابّون 
فيّ» ويعمرون مساجديء ويستغفرون بالأسحار, لأنزلت 
عنابي!". 

كيف نحيي المساجد؟ 

إن لإحياء المساجد كيفيات عديدة أوردتها الأحاديث 
الشريفة نذكر منها: 

ةرايزلا-١‎ 

إِنْ زيارة المسجد نفسها هي نوع من إحياء عمارته: 
وعليها يترتب ثواب جزيل؛ وفضل عظيم يبتدىّ بالمشي 


.١94ص المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار . ج84:‎ )١( 


عمارة المسجد و6 


إليه؛ فعن الرسول الأكرم وَلْهُ: دمن مشى إلى مسجد من 
سام القع وبق قد رعق خط اناما حص رده 
إلى منزله عشر حسنات: ويمحى عنه عشر سيئات؛ ورفع 
له عشر درجات:'(". وفي الحديث النبوي الشريف: «ألا 
بشراسشائين ش الظلبات الى السناجد بالثورالساطم 
يوم القيامة,0". وعن الإمام الصادق عَم : « من مشى 
إلى المسجدء لم يضع رجله على رطب ولا يابس؛ إلا 
سبحت له الأرطن إلى الأرضين السابعة!. 

ويعظم فضل الزيارة إذا سُبقت بالتطهّر مقدّمة لهاء 
ففي الحديث القدسي: « إِنْ بيوتي في الأرض المساجد, 
فطوبى لمن تطهّر في بيته؛ ثم زارني في بيتي؛ وحق 
على المزور أن يكرم الزائر!". 

وتزداد الزيارة عظمة حينما يلتزم الزائر بآدابها 
(1) المصدر السابق؛ ج"/ء ص١717.‏ 
(؟) البروجردي. حسين. جامع أحاديث الشيعة.(لاءط)؛ قم؛ (لاءن): 4١5‏ اه ج4: 

هن 18 


(؟) المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار. ج١4:‏ ص ؟1. 


3 كيف نتواصل مع الله 


كالذكر الوارد عند دخول المسجد في حديث الإمام 
الصادق 22ة: : « إذا دخل العبد المسجدء فقال: أعو 
الله من الشيطان الرجيم, قال الشيطان الرجيم 
كسر ظهريء وكتب الله له عبادة سنة2"7. 

وإذا زار المسجد ال فيه إن ابملوبيه قواباً عند 
الله تعالى: غفي الحديث عن النبيّ العم يد : ديا أبا ذر 
إن الله تعالى يعطيك ما دمت جالسا في المسجد بكلّ 
نفس تنفست درجة في الجن وتصلي عليك الملائكة 
وتكتب لك بكلّ نفس تنمّست فيه عشرٌ حسنات» وتمحى 
غنك عشرٌ سيكات!". 

ومن لطيف ما ورد عن الإمام علي لاد قوله: 
«الجلسة شن اتجاهع خير كن من الجلسة فى الجثة فإن 


الجئة فيها رضا نفسي» والجامع فيه رضا يعوو" 


)١(‏ البروجردي. حسينء جامع أحاديث الشيعة؛ ج؛: ص/الا2. 
(؟) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار؛ ج4/. ص10. 
(؟) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج80 ص777. 


عمارة المسجد 


-"١‏ الصلاة 

إها يوي مع فصل زدازة المسحة أن يلي شعيفان 
الصلاة في المساجد لها ميزات منها: 

أ- الثواب المضاعف 

عن الإمام علي ةد : «الصلاة في المسجد الحرام 
مئة ألف صلاة: والصلاة في مسجد المدينة عشرة آلاف 
صلاة » والصلاة في بيت المقدس ألف صلاة؛ والصلاة 
في المسجد الأعظم مئة صلاة... وصلاة الرجل وحده 
في بيته صلاة واحدق !7" . 

ب- الشهادة للمصلي يوم القيامة 

فق الإنام اتضائق 0205 وصنوا :من النساهن قن 
بقاع مختلفة؛ فإنَّ كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم 
الشياميق !0 


وتتأكن الصلاة فى الساجد لجيرانها. وهم الذين يسكنون 


.057-071١ص البروجردي. حسينء جامع أحاديث الشيعة؛ ج؛؛‎ )١( 
.584 (؟) المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار. ج١/: ص‎ 
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في جوار المسجد في محيط أربعين دارا من كل حاتي أوإلى 
المدى الذي يصل فيه نداء الآذان؛ فقد ورد أنه قيل للإمام 
علي ظَلِككلادُ: دمن جار المسجد يا أمير المؤمنين؛ فأجاب 
ئلا : من يسمع الأذان»!'", وعنه ظَدلِد: «حريم المسجد 
أربعون ذراعاء والجوار أربعون دارا من أربعة جوانبهاء0". 

إلى هؤلاء الجيران لبيوت الرحمن توجهت الكلمة 
الشهيرة عن النبي الأعظم يَأ :لا صلاة لجار المسجد 
الاش السسعيي. 

وعن الإمام الصادق ظَاكدْةُ: رشكت المساجد إلى الله 
تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانهاء فأوحى الله عز 
وجل إليها: وعزتي وجلا لي؛ لا قبلت لهم صلاة واحدة, 
ولا أظهرتٌ لهم في الناس عدالة» ولا نالتهم رحمتيء ولا 


اما 
جاوروني في جنتي» .. 


.ها4١57 الذهيى. محمدء الكبائر. تحقيق حسان المنان. ط١ء دمشقء دار الخير:‎ )١( 
"44 ص‎ 

(؟) الطبرسيء. حسين. مستدرك الوسائل؛ ج8: ص .45١‏ 

(؟) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار: ج١8‏ ص 175”. 

(4) المجلسي. محمد باقر بحار الأنوار. ج١8:‏ ص1 4؟. 


عمارة المسجد ىف 


ج- قراءة القرآن 

عن الرسول الأكرم وَلك: «إنما نصبت المساجد 
نشوا 

د الدعاء 

عن الإمام الصادق ظَلكَؤة : «عليكم يإتيان المساجد؛ 
فإنها بيوت الله في الأرضء ومن أتاها متطهّرًا طهّره 
الله من ذنوبه؛ وكتب من زواره؛ فأكثروا فيها من الصلاة 
والدعاع!". 

ه التعلم 

عن النبي الأعظم مَلن: «من راح إلى المسجد لا يريد 
إلا ليتعلم خيراء أو ليعلّمه؛ فله أجر حاجٌ تام الحجة7". 

وورد أنَّ سول الله دخل المسجدء فإذا فيه 
مجلسان: مجلس يتفقهون: ومجلس يدعون اللّه ويسألونه. 
فقا ل يَلِيهُ: «كلا المجلسين إلى خيرء أمّا هؤلاء» فيد عون 


)١(‏ المصدر السابق. ص؟”؟. 
(؟) البروجردي. حسين. جامع أحاديث الشيعة؛ ج؛؛: ص .45١‏ 
(؟) المجلسي. محمد باقر بحار الأنوار. ج١.‏ ص18690. 
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اللهء وأمّا هؤلاء؛ فيتعلّمون ويفقّهون الجاهل؛ هؤلاء 
أفصل بالتمليم: أرسلت لها أرسدس21, ثم قعد معهم. 

فوائد الحضور في المسجد 

هناك فوائد جمة تترتب على الحضور المسجدي منها: 

١-التكام‏ لالمعنوي من خلال الزيارة والصلاة 

وقراءة القرآان. 

؟- التكامل الثقافي من خلال التعلم. 

*- التكامل الاجتماعي 

وذلك من خلال البيئة الإيمانية التي يؤمَُنها المسجد. 
ففيه تحصل العلاقة الأخويّة الصادقة التيقد يحصل عليها 
الإنسان في مكان آخرء وقد أشار الإمام الصادق عَم 
إلى ذلك بقوله الوارد عنه: «لا يرجع صاحب المسجد 
بأقل من إحدى ثلاث: إمّا دعاء يدعو به يدخله الله به 
الجنة: وإما دعاء يدعو به فيصرف الله عنه بلاء؛ وإما أخ 
يستفيده في الله عر وجل0". 
)١(‏ القبانجي. حسنء شرح رسالة الحقوق؛ تحقيق حسن القبانجي. ط". مؤسسة 


اسماعيليان؛ قم 7١1١ه؛‏ ص 4957. 
(0) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج١/ا.‏ ص770. 


عمارة المسجد ليل 


اه 

إن صلاة الجماعة خير معلم للنظام الاجتماعي الذي 
يحيّه الله الى وبحت علية. 

مقلم الجمان 

إضافة إلى النظام الذي يمارسه المؤمن في صلاة 
الجماعة. فإن ترتيب الصلاة بذلك النظم يجعل الإنسان 
متعاكبا بالصنورة الجعينة اك منفيها هذه الصادة 

0 

إِنْ من فوائد صلاة الجماعة في المسجد هو تلك 
الوحدة التي يمارسها المصلي مع إخوانه المسلمين حينما 
يصلون معاً؛ فإنهم يقفون معاء ويركمون معاء ويسجدون 
معاًء ويجلسون معاً مما يعبّر عن الصورة الأبهى التي 
يتعلمها رواد المسجد في التفاعل الجماعي في وحدة 
منتظمة يمارس فيها المسلمون. أحبٌّ الله أن تنتقل من 
المساجد إلى جميع أنحاء المجتمع الإسلامي. 


يلل كيف نتواصل مع الله 


-٠‏ الوعي السياسي 

إن صلاة الجماعة في المسجد تشعر المؤمنين بقوّتهم 
المتطلقة من وحدتهمء» وإن. توجههم. تاحية المحراب 
المشتق من الحربء توحي بتوحيد البوصلة في حربهم على 
شيطان الداخل وشيطان الخارج المتمثل بعدوٌ الإسلام؛ وإنّ 
منبر المسجد الذي يتعرّض فيه خطيبه لقضايا المسلمين 
تبث الوعي الاجتماعي والسياسي عندهم.ء ليتحلوا بقيمة 
التواصي بالحقٌ والصبر في نصرة الإسلام؛ والتغلب على 
المصاعب التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية. 

أن هذا الدور الأسامن: وهذم الفواكن العظيمنة للمضساجن 
هي التي جعلت رسول الهو يؤسّس في مكان انتظار 
أمير المؤمنين 2م والفواطم مسجد «قباء. ثم يؤسّس 
في المدينة وقبل أيّ حركة المسجدّ النبويٌ الشريف. وهي 
التي تجعل من المتردّد إلى المسجد في موقع استثنائي يوم 
القيامة. فعن أمير المؤمنين 25532: «تحت ظل العرش 
يوم لا ظل إلا ظله. رجل خرج من بيته فأسبغ الطهر؛ ثم 


عمارة المسجد 0 


مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض 
00 

هكذا كان المسجد في صدر الإسلام: وهذا ما أدركه 
أعداء الإسلام: فعملوا جاهدين على تفريغ المساجد من 
هذه المضامين الهامة, والدور الكبير الفعال. 

وجاء الإمام الخميني فَبَيَرَدْعٌ يدعو إلى إعادة المساجد 
إلى أصالتهاء ودورهاء فَقالةَرَتَرَمُعٌ: «اسعوا في إعادة 
المساجد إلى ما كنت عليه في صدر الإسلام.. 

واعتبر الإمام َبِيَرَيْةٌ أن المساجد هي سبب الانتصار 
العظيم للقورة» الإسلامية في إيران: فقال: «إِنَ المساجد 
هي التي حقّقت النصر لأبناء شعيناء: ونبّه إلى الأهمية 
البالغة للمساجد بقوله: «إِنْ حفظ المساجد من الأمور 
التي يعتمد عليها وجود الإسلام اليومم. 


)١(‏ القاضي النعمان: أبوحنيفة؛ دعائم الإسلام. تحقيق آصف فيضيء ط١ء‏ القاهرة: 
دار المعارف. ؟اكام جا ص .١6056‏ 


الاعتخكاف 

ما زلت أذكر منذ سنوات!' ليست بالبعيدة: كيف أنّ بعض 
الشكان المقد يتيخ تضبيوا سعارا ف زاب الدع وقشوااهدة 
ليال فيه معتكفين وسط استهجان رواد المسجد الذين هالتهم 
هذه الإقامة المؤقتة في المسجد. وراحت أسئلتهم تتوالى. 

ماذا يفعل هؤلاء في المسجد؟! وكان جواب البعض لا 
يخلومن غموض وإبهام وهو «إنهم يعتكفون, ما معنى ذلك5 

لقد سمع هؤلاء الناس مسبظلع الافتكاف من نشرات 
الآخبار عند حديثها عن اعتكاف بعض الرؤساء وعدم 
ممارستهم مهامهم السياسية؛ لكنهم لم يسمعوا عن 
اعتكاف في المسجد من قبل مؤمنين أطهار يبغون رضوان 
الله في الآخرة؛ لا مآرب السياسة في الدنيا. 

إنْ الناظر في عيون أولئك المؤمنين الآمُين المسجد 


7017-١1-19 هذا مقال للشيخ د.أكرم بركات نشر في جريدة الانتقاد في‎ )١( 
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المستهجنين مصطلح «الاعتكاف» قد تدمع عينه؛ لا سيّما 
إذا تذكر قولاً سبق عن النبيّ الأكرم مَل دإنَّ الإسلام بدأ 
غريبا وسيعود غريباء فطوبى للغرباء0". 

وكأني بالناظر إلى تلك العيون المندهشة يفكر في نفسه: ألم 
يقرأ هؤلاء الناس قوله تعالى ف ..سرَعَهِدْنَا إِلَ إِبَرَهتَم وَإِسْمَعِيلَ 
أن طَهَرا بي لِلطَآيفِينَ وَآلْسَكِفِينَ ولوك أَلسجُودِ)0". 

ألم يحدّثهم أحدّ أنَّ النبيّ الأكرم يَلتُةْ كان في العشر 
الأواخر من شهر رمضان يعتكف في المسجد , وكان لإصراره 
على الاعتكاف إذا سافر في هذه الأيام العشر يعتكف في 
العام المقبل عشرين يوماً"". وكان َيه يقول: «اعتكاف 
عشرين شهر رمضان تعدل حجّتين وعمرتين, 1“ 

ألم يطلع المتعجّبون على الرسائل العملية ولو على 
العناوين؛ ليلاحظوا أَنْ صفحات منها خصّها الفقهاء 
)١(‏ الصدوق. محمد. كمال الدين وتمام النعمة. ص 57. 
(9) تور البعرة» الأية 180 


(؟) البيهقي. أحمد. السنن الكبرى. (لا.ط)؛ بيروت. دار الفكرء (لاءت)؛ ج؛: ص 
11 


(:) الحر العاملي. محمد حسنء وسائل الشيعة؛ ج/اء ص /791. 


١/ الاعتكاف‎ 


بعد كتاب الصوم بعنوان «الاعتكافء, وتحدّثوا فيها عن 
الإقامة في المسجد بحيث لا يخرج الإنسان منه من دون 
ضرورة أو مبرّر شرعي مدة ثلاثة أيام على الآقل: يصوم 
فيها بقصد التعبّد!"". 

على كل حال حرى الله أولقك المفتكفين الذين أكاروا 
السؤاق كين سراد المعسيت: 

وتبقى جملة من الأسئلة تدور حول سر هذه العبادة 
وفلسفتهاء فلماذا شرع الله تعالى عبادة يحبس الإنسان 
فيهلانفسة اف الح أياما 9 تقل عن خادكةة 

7ب 5ك 
الصوم ومبطلاته؛ بل عن محللات على الصائم في غيره 
كالتلدّذ بشم الطيب والبيع والشراء وبعض الجدال؟ 

بالطبع لن يكون الجواب عن العلة التي بسببها شرّع الله 
تعالى هذه العبادة وأحكامهاء فهذا سر إلهي قد لا نعلمه ما 


)١(‏ أنظر: الإمام الخميني َنيَب روح اللّه. تحرير الوسيلة؛ ط؟؛ النجف الأشرف», 
مطبعة الآداب, ١5١1ه.‏ ج١‏ ص 7177. 
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لم يطلعنا الله تعالى عليه؛ لكن نحاول الاقتراب من الآثار 
التي تنتج عن ممارسة تلك العبادة؛ لعلها ترسم صورة 
الحكية متها 

وتتضح آثار الاعتكاف حينما نضعه في إطار المعركة التي 
صورها الإمام الخميني مَُرْبْعٌ في كتابه القيم «الأربعون 
حديثاء بين معسكرين: حينما صوّر النفس الإنسانيّة وسط 
حرب قائمة بين معسكر الرحمن ومعسكر الشيطان: وكل 
معسكر يحارب وينازع الآخر من أجل الغلبة؛ والإنسان هو 
ساحة حرب المعسكرين.. يقول ذُلَرْيُعُ: «فإذا تغلّبت جنود 
الرحمن كان الإنسان من أهل السعادة والرحمة وانخرط 
في سلك الملائكة» وحشر في زمرة الأنبياء والآولياء 
الصالحين: وأما إذا تغلب جند الشيطان ومعسكر الجهل 
كان الإنسان من أهل الشقاء والغضب؛ وحشر في زمرة 
الشياطين والكفار والمحرومين,!". 

وبما أن الشهوات والغرائز تحاول بثقلها إخضاع النفس 
الإنسانية لمعسكر الشيطان: لم تكتف الشريعة الإلهية 


)01( الإمام الخميني. دوح الله الأربعون حديثاً: ص 3١‏ 


الاعتكاف لل 


بتوجيه الإنسان نحو التأمل والتفكير ثم العزم وأخذ القرار, 
بل أرادت أن تدخله في دورات تدريبية تعرفه خلاله قدرته 
على التحكم بشهواته؛ بدل أن يكون محكوما لها. 

ألا ترى أن الإنسان يميل بغرائزه إلى أن يظهر زينته من 
خلال الثياب الفاخرة والعطر اللافت والخواتم المرصّعة. 

والشريعة لم تمنع ذلك؛ بل شجعت المؤمن على التزين؛ 
يد الطيب تحفته. 0 مظهو تديته والكديا أرادت 

وم بالتنظير لذلك: بل أجرت 
دورة عملية يعرف فيها الإنسان الى قدرته في التحكم 
على غرائزهء آلا وهي دورة الحج العبادية التي فيها أمر 
الله الإنسانء بخلع ثياب الدنيا وزينتها وعطرها ليلبس 
كرييى لاجهاز نيوا عن الأخري لسرف: الانسان أن ضيه 
الحقيقية ليست بالثياب والزينة: بل بما يحمل من إنسانيّة 
تتمثل بالإرادة الغالبة للشهوات. 

وكذلك ترى الإنسان تميل به شهواته نحو الطعام الطيّب 
والشراب اللذينء والتدخين الممتع؛ وهنا أيضا لم تمنع 
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الشرينة أن يعم الأنسان ينا حلل الله الى لكنها أراذت 
أن لا يسيطر عليه سلطان البطن؛ ولم تكتف أيضاً بالتنظير, 
فكانت دورة الصيام التدريبية التي يتعرف الإنسان فيها إلى 
قدرة التحكم بالشهوات؛ ليكون الحاكم لها لا المحكوم بها. 

ويحبٌ الإنسان حرية المسير إلى حيث يريدء وحرية 
الحركة حيث يبغيء لينظر إلى ما يلفت عينه؛ ويسمع ما 
يلتد به سمعه؛ ويتحدث بما يروق لسانه. لكن إطلاق العنان 
نكل هننا هن يحئله أميرا مغكد | يأغلؤل الصيون الدالهاةة 
إلى نفسهء حتى إذا وقف في الصلاة بدأت الصور تتلاحق 
في ذهنه؛ وبدأ طائر خياله يحلق من غصن إلى غصن؛ 
ليلقلق بلسانه سورة الفاتحة؛ بينما تحضر في ذهنه صورٌ 
أتت إحداهنْ من حادثة رآهاء والثانية من لوحة إعلانية, 
والأخرى من فلم شاهده: الخ ويركع غافلاً: يسمع بوت 
موسيقى سمعها بدل نغمة التسبيح لله.. ويسجد وقد ألهاه 
فروية السعووواكري ادك تمهاد ها نريت فى لنسة 

سا تحال هذا النصت الذى قد فم حزينه المزهومة 
تفتة أغاذلها مخ السين إلى الله قالى. 


الاعتكاف كن 


انتبه أيها المصلي! 

تأمل في معاني كلماتك وأفعالك! 

اسعٌ لمعرفة تأويل صلاتك. 

لم تكتف الشريعة بهذه النداءات؛ بل أتت ل عملي: 
ألا وهو دورة الاعتكافء. إنها دورة قد تكون أقصر مدّة 
من الحج والصيام: وإن قفتت سانا وونك ها حزمه 
الله عزّ وجل في الحجّء إلا أنُها تحمل شي طياتها ابتعاداً 
عن الدنياء لكن لا في صومعة فردية؛ بل في قلب المجتمع 
الكبير هي أيّام يبتعد فيها الإنسان عن شهوات الفرج 
والبطن. رعق العلاذ بالطبيه وفن التمارة مع الناس 
بالبيع والشراء. وعن مجادلتهم المقيتة. ويحبس نفسه 
في مكان محدود لا يخرج منه من دون مبرّر شرعيء إنها 
خلوة مع النفس يعيد فيها الاتسناة خساية فيشكر بهو وهو 
ساكن بدل أن تراوده الأفكار وهو يركض في معترك الدنيا. 

إنها خلوة مع الحبيب الأول؛ يسمع فيها كلامه بترديد 
آياته؛ ويناجيه بدعائه؛ ويتبثل إليه: ويرغب بلقائه فترة ليست 
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بالطويلة لكن سيجد حلاوتها في نفسه؛ وحينما يصلي فما 

تراه عيته بيت" الله ونا تسمعه أذنه كلام الله أو ذهاء عن 

مفتقر إليه عزّ وجل. فطائر الخيال تبدّلت شجرته؛ فلم تعد 

شاقة الطفاق خضنا لها) وصوت النوسيقى حنييف أوراقها: 
إنْ الاعتكاف قد يساعد صاحية على حبس هذا الظاكر 

المطيّر للب في قفص شرعيٌ يتحكم بحركته ويوجّه بوصلته. 
وحتى لا يفهم الاعتكاف بحركة الاعتزال عن المجتمع: 

أكدت الشريعة على كونه في مسجد”'"؛ بل احتاط بعض 

الفقهاء بكونه في مسجد جامع'" لا في مسجد يختص 
بقبيلة أو بسوق أو ما شاكلء لتكون عزلة الاعتكاف في 

وسط المجتمع الإيماني لا في صومعة الفرد. 
إلماوسائنة الاغفاف لمخ احث الحعركة الجشيفية, 

(1) اتفق الفقهاء على أن مكان الاعتكاف ينحصر بالمسجد. واختلفوا هل ينحصر في 
أأخك المساجد الأربعة (المسجد الحرام؛ المسجد النبويٌ؛ مسجد الكوفة. مسجد 
البصرة) : أويكفي أن يكون المسجد جامعاً غير مختصٌ بقبيلة أو عائلة أو سوق أو 
ما شابه. أويصح كونه في أي مسجد. 

(؟) المسجد الجامع هو المسجد الذي بني في البلد لاجتماع معظم أهل البلد فيه 


من دون اختصاص له بقبيلة أو أهل سوق (الإمام الخامنئي دام ظله. أجوبة 
الاستفتاءات). 


فهرس المصادر والمراجع 
. القرآن الكريم. 


الأردبيليٌ؛ أحمد: 

. زبدة البيان في أحكام القرآن: تحقيق محمد الباقر 
البهبودي. (لاء.ط). طهرانء المكتبة الرضوية, 
(لاءت). 

ابن بابويه» علي: 

. فقه الرضاء تحقيق مؤسسة آل البيت؛. ط١؛‏ مشهد. 
المؤتمر العالمي للإمام الرضا طَلكْا . .4١11١‏ 

ابن منظور؛ محمد: 

. لسان العربء (لا.ط)ء بيروت؛ دار صادرء (لا.ت). 


ابن هشام محمد: 
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. السيرة النبوية. تحقيق محمد محي عبد الحميد, 
(لا.ط)ء القاهرة؛ مكتبة محمد علىي: 5/؟اه. 
ب 
البيهقي» أحمد: 
5. السنن الكبرىء (لا.ط)ء بيروتء دار الفكرء (لاءعت). 


يركات» أكرم: 
2ه 


. مقال نشر فى جريدة الانتقاد فى .5١17-1١1-19‏ 
البروجرديء؛ حسين: 
4. جامع أحاديث الشيعة؛ (لا.ط)» قم؛ المطبعة العلميّة, 


6اها. 


الذهبي؛ محمد: 
لك الكبائر, تحفيق حسان المئان» ظطاءع دمشق:» دار 
التكون1 1 اه 


فهرس المصادر والمراجع يل 


أمير المؤمنين عَلكِمة : (لاءت). 
ح 
الجوهريء إسماعيل: 
١‏ 3 الصحاح, ل بيروت. دار العلم للملايين» لالمكام. 
حّ 
الحرّالعامليٌ؛ محمد حسن 
؟١.‏ وسائل الشيعة؛ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث: ط؟: قم: 11414ه. 
الحليّ؛ ابن فهد: 
4. عدة الداعي ونجاح الساعي». تحقيق احمد الموحدي 
القمي. (لا.ط)ء قم, وحداني» (لاءت). 
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الخمينيء روح اللّه: 

0 الأربعون حديثًاء تعريب محمد الغرويء (لا.ط)؛ قم. 
دار الكتاب الإسلاميٌ» (لاءت). 

71. الوصيّة الخالدة. ط١.ء.‏ بيروتء. جمعية المعارف. 
(لاءت). 

١٠١‏ . تحرير الوسيلة؛ ط”؛ النجف الأشرفء مطبعة الآداب, 


5ه 


الصدوق؛ محمد: 

. معاني الأخبار. (لا.ط). قمء مؤسسة النشر 
الإسلامي. 017179. 

4. كمال الدين وتمام النعمة. تحقيق علي اكبر الغفاري, 
(لا.ط)؛ قم؛ مؤسسة النشر الإسلامي؛ 06٠1١اه.‏ 


” الأمالى. تحقيق ونشر مؤسسة البعثة؛ ط١؛:‏ /١41١اه.‏ 
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الطوسي؛ محمد: 

.١‏ مصباح المتهجد. ط١؛‏ بيروت. مؤسسة فقه الشيعة: 
١ه‏ 
الطبرسي»؛ حسين: 

؟. مستدرك الوسائل؛. ط١»؛‏ بيروت: مؤسسة آل البيت؛» 
/اكام. 
الطباطبائي؛ محمد حسين: 

؟”. الميزان في تفسير القرآن. ط5؛ بيروتء الأعلمي. 
47خام. 
الطريحيء فخر الدين: 

4". مجمع البحرين: تحقيق أحمد الحسيني. ط"؛ قم: 
مكتبة النشر والثقافة الإسلامية؛ 8١1١اه.‏ 


قَ 
القاضي النعمان: أبو حنيفة: 
5. دعائم الإسلام: تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي 
القاهرة؛ دار المعارف. ”5"/؟١اه.‏ 
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5 


القاينجي» حسن: 
7. شرح رسالة الحقوق. تحقيق حسن القبانجي. ط", 
مؤسسة اسماعيليان: قم 5١1١ه.‏ 
كَْ 
الكليني؛ محمد: 
”. الكافي. تحقيق علي أكبر الغفاريء طه. طهران: دار 
الكتب الإسلامية, ١١77‏ ه.ش. 
3 
المفيد» محمد: 
8 الأماليء تحقيق حسين الأستاد ولي وعلي أكبر 
الغفاري. ط”. بيروتء. دار المفيد. 4١ؤ١ه.‏ 
4. المقنعة. تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي: ط؟, 
قم ١٠5١اه.‏ 
المازندراني؛ محمد: 
. شرح أصول الكافي. ط١ء‏ بيروتء دار حياء التراث 
العربيٌ, ١٠٠٠م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 0 


المتقي الهندي؛ عليّ: 

."١‏ كنز العمال. (لاء.ط). مؤسسة الرسالة. بيروت. 
6ام. 
المجلسيّ؛ محمد باقر: 


؟". بحار الأنوار. تحقيق علي أكبر الغفاري. ط". بيروت, 
مؤسسة الوفاى. ١‏ 4١ه.‏ 
نَ 
النراقي؛ محمد مهدي: 
؟”. جامع السعاداتء. تحقيق محمد كلانترء (لا.ط)ء 
النجفء. دار النعمان» (لاءت). 
نويهض» عجاج: 
4". برتوكولات حكماء بني صهيون:؛ دمشق. طلاس» 15/5 م. 
و 
الواسطي؛ على: 
64. عيون الحكم والمواعظء. ط١ء‏ تحقيق حسين 
البيرجنديء دار الحديث؛ قم: 71757اه. 


المقدمة 000 
التقوى ايا ااا 001111111 
أهمية التقوى ا ا 10010000 
١-دعوة‏ الأنبياء 00 

؟- هدف العيادة اناس سوب + امس واد سو و 0 

0000101111 هدف التشريع ا‎ -'٠ 
000 #حبوياد الأكينية عتن الله اللي‎ 

0- أفضل زاد: ا 

آثارا لتقوى س1 
أ-آثار التقوى في الدنيا ل 0 
ب-آثار التقوى في الآخرة ا 0 


كيف نتواصل مع 
1 


توكل المجتمع على الله تعالى 1210000 
النموذج الآول: بنوإسرائيل ال 000 
النموذج الثاني توكل النبي 426 وأصحابه 57 


أنواع الإخالااص ل 
النوع الآول: الإخلاص في العقيدة.. 
النوع الثانى: الإخللاص في العبادة. 


النوع الثالث: الإخلاص في الطاعة 


النوع الوايم: الإخللااص في الحى د 


أسباب الخوف من العقاب 00000 


كيف تكون الثعم مخيفة؟ 20006 


اتسنا 


الرجاء يكون بالعمل وتان سوام سام لواصم حي الما تيو اماو 
التوازن بين الخوف والرجاء 201010101011010 


الاستقامة والثبات ا 


مقتضى الاستقامة ووسيلتها ك2 
عقبات أمام الاستقامة 0 


المحور الأول المعرفة. لل 1غ 
المسون الكات. + الولف ل 1111111ذظض2 
المحور الآول: استهداف المعركة 21111 


المحور الثاني: استهداف السلوك ا 


8ه 
8ه 


آداب التلاوة 88ه9ب_زذزد-ذ-ذذذ_ذ1ذ-ذ-ذ-ذ-ذدب_ب_ب_ب- 11 00171111110 


من الآداب المعنوية اطغ 
من الآداب الشكليّة 0 


ا 


- الدعاء في اجتماع المؤمنين 00 
امتعادات تقْرن الدهاء من الله 5 
(- بحسن القن بالله ا 
؟- عدم استكثار المطلوب ل 


7ح عدم استصغار شيء من الذزهاء 


0 التعبّد بالنصٌ المأثور‎ -١ 
0 ؟- اختيار الوقت الأنسب‎ 
5500 #ت اكقنار المكان الأنست‎ 
0 ؛غ- اختيار الحالة الأفضل‎ 


إقامة الصلاة ماسو 
كيف نقيم الصلاة؟ 0 
-١‏ الصلاة في أول الوقت ل غ2 
؟- الصلاة في حضور القلب 0 
- 5 الجماعة ل 0 
غ- استحضار معاني الصلاة 0 
4- الصلاة في المسجد 0000000 
عمارة المسجد 0 
-١‏ اليناء ين اا 
؟- الإحياء از 
كيف نحيي المساجد؟ 00 1111011#1#1 
-١‏ الزيارة ال ا ا ل ل ا 1 
؟- الصلاة عاد و بو اه 
فوائد الحضور في المسجد ا ا 
اللاعتكاف ا 0101121 1 
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صدر للمؤلف عن بيت السّراج للثقافة والنشر: 

سلسلة الكتب العلمية: 

1. التكفير, ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين (مترجم إلى الفارسيّة). 

2. حقيقة الجفر عند الشيعة. 

3. حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة (نال جائزة أفضل كتاب 
لعام 2003م في مهرجان الولاية الدوليٌ في إيران). 

4. ولاية الفقيه» بين البداهة والاختلاف. 

5. سفينة العقل-رحلة باحث عن الحقيقة (مترجمة إلى اللغات: 
الانكليزيّة» الفرنسيّة. الهوساء السويحلية والاوردو). 

سلسلة الأبحاث الفكرية: 

6. الأمّة بين ولاية الفقيه ومرجعيّة التقليد. 

7 الآخر في المنظور الدينيّ. 

8. فلسفة الشّهادة. رؤية تحليليّة في ضوء قوّة الإدراك ومتعلّقاته. 

9. الوطن السياسيٌ مقاربة تأصيليّة. 

0. الاختلاف العقديّ في نظر العقل المؤمن. 

1 . قدم العالم بين الغزاليٌ وفلاسفة الأندلس. 

2. العقل الفعّال في فلسفة ابن باجة. 
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سلسلة الكتب التدريسية: 

3.<روس في علم الدراية (معتمد في المناهج الدراسيّة الحوزويّة). 

4. محاضرات في الثقافة الإسلاميّة. (مترجم إلى اللغة الإنكليزيّة). 

5. المسائل المصطفاة في أحكام الطهارة والصلاة. 

6. أحكام النساء. 

سلسلة الأدب المقاوم: 

7. خيوط القبعة. 

8. حائك القبعة. 

9. رأيت في الجرود. 

0. سر حجابى. 

مجموعة يسألونك (مترجمة إلى اللغات: الانكليزيّة» الفرنسيّة 
الهوسا والسويحلية). 

2. يسألونك عن اللّه. 

3. يسألونك عن الأنبياء. 

4. يسألونك عن الأئمة نيكلا. 

5. يسألونك عن الوليٌ. 

6. يسألونك عن التقليد. 

7. يسألونك عن الموت والبرزخ. 

8. يسألونك عن القيامة. 

9. يسألونك عن الحكم الشرعيٌ. 

0. الفاتحة -خلاصة المعرفة الدينيّة-. 


صدر للموؤلف 1١١‏ 


مجموعة تعارفوا: 
1ليل العروسينء بين الخطوبة والزفاف. (مترجم إلى الإنكليزية). 
2. سعادة الزوجين في ثلاث كلمات. 

3 3 حقوق لحياة زوجيّة ناجحة. 

4. كيف تجعل ولدك صالحًا؟ 

5. كيف نتواصل مع الثاس؟ 

6. كيف نبني مجتمعًا أرقى؟ 

7. آية الوصايا العشر. 

مجموعة يزكيهم: 

8. ميزان السّير والسّلوك. 

9. برنامج السير والسلوك. 

0. هكذا تكون سعيدًا. (مترجم إلى الإنكليزيّة والفرنسيّة). 
1. كيف ترجع كما ولدتك أَمّك؟ 

2. شهر الله وآدابه-مناسباته- أولياؤه. 

3. لا تقرّبوا. 

4. كيف نتواصل مع اللّه؟ 

مجموعة القربى: 

5. هذا رسول اللّه: (مترجم إلى الإنكليزيّة والفرنسيّة). 
6. هذا أمير المؤمنين 322 . 

7. هذه فاطمة الزهراء نين . 

8. هذا الحسن المجتبى2:. 

9. الحسين نكا -قيام النور- (وليالٍ عشر). 
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0. الحسين 2 -سرٌ العشق- (وأتممناها بعشر). 

1. برقيّة الحسين 32 (مترجم إلى الإنكليزيّة والفرنسيّة). 

2. هؤلاء ذرَيّة الحسين نكل . 

3. قافلة البشريّة -من سفينة نوح إلى دولة المهدي 4-. (مترجم 
إلى الإنكليزيّة والفرنسيّة). 

سلسلة الكتب التبليغية: 

4. التبليغ من وحي التجربة. 

5. مسجد القائم 7 -ذاكرة عشرين عاما-. 

سلسلة الكتب البرتغالية: 

6. 7610206 42 51152 قاء 1110و 

7 ]/لش.آ151 710 0نعخه0 ل نأهلددففى 

8. 151.411 710 1181718115 1205 278511110 1لا 


سلسلة الدروس الحوزوية (إصدار الكتروني): 


شرح كتاب كفاية الأصول عدد الدروس 211 
ه شرح كتاب المكاسب المحرّمة عدد الدروس 173 
« شرح كتاب المكاسب / البيع عدد الدروس 289 
« شرح كتاب فرائد الأصول عدد الدروس 62 
٠‏ شرح كتاب بداية الحكمة عدد الدروس 88 


1 )لها يمكنكم قراءة جميع الكتب عبر التطبيق 
5 الالكتروني دمكتية سراج القائم» من خلال 
«رمز الاستجابة السريعة, (ع00© 0[11) 


